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وَقَتّ من دم 


فيما يلي نص الييان الصادر عن الأثّانة العامة للاتحاد العام للكتاب والصحفيين 
الفلسطينيين حول القتال الدائر في شمال لبنان : 
إناء التطور النطير الذي يق مستقيل الو رد تنا وقضيتنا ومنظمة التحرير الفلسطينية 


ومنجزاتهاء التفت الأمانة العامة في دمشق غضور 53 0 رئيس فرع الاتماد في لبنان وسورية 


0 الفلسطيني » وتنقصف مخيمات 0 والبارد اي ويشدد عليها 0 في هذه 
اللحظات التي تقصف فيها طَرَآِآ[االوطنة العاصمة نناشدك, أنتم يا أبطال بيروت ألا تطلقوا 
النار على بعضكم البعض يا أبطالؤ| الشقيفى» يا أبطال معارك النبطية وعين الحلوة» لمصلحة 
من تقتتلون» ولمصلحة عن يقتل واحدك الالح وُباسم من تقتلون أهلكم وشعبكم الذي قتل 
على أيدي الصهاينة وأيدي الرجعيين العربي» 

إننا نحن إخوتكم الكتاب والصحفيين (القلسطينيين» الذين كتبوا ويكتبون لفلسطين 
بدمهم» والذين كانوا معكم دائما في كلل مواقع القغال يمر الكرامة حتى بيروت الجد.. 

نناشدك أن تحولوا راجماتكم ومدفعيتكم ورشاشاتكياتهاه العدو الصهيوني الأمريكي 
الفائهي. إن مصير ثورتنا وشعينا ومنظمة التحرير الفلسطينية .فلا خظرء وإن القوى المعادية 
تريدنا أن نصفي ونذهر ثورتنا بأيدينا. . 

نناشدم جماهير شعبنا في كل مكان أن ترفع صوتها في وجي الأقئتال الفلسطيني 
الفلسطيني. وندعو قيادات فصائل المقاومة أن تقف بحزم في وجه الاقسال«اوندعو الاتحادات 
والمنظمات الشعبية الفلسطينية أن تتحرك فورا وبكل ما لدبا من إمكانات«للعنويةإلوقف هذه 
المذيحة البشعة. 

نناشد قوى وقصائل حركة التحرر العربية أن تتحرك لحماية وحدة الثورة الللسطبية 
لحماية وصيانة وحدة منظمة التحرير الفلسطينية» ووحدانية مثيلها. 

نناشد القوى التقدمية الصديقة في العالم أن تلتقي بثقلها لحماية وحدة الثورة 
الفلسطينية. لقد سبق للامأنة العامة للاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين أن 
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أصدرت بيانا بتاريخ 1 /11 /1983» قبل اندلاع الاقنتال بآيام قليلة» حذرت فيه من مخاطر 
الانفجار في طرابلس ومخيمات الشمال؛ ودعت إلى تنفيذ كل ما من شأنه دعم الحل 
السياسي والسلمي لوضع الشمال ومدينة طرابلسء وإنباء كل أشكال الاستتفار العسكري 
والتحشيدات حول الخفيمات. 

واليوم يعود اتحادنا ليؤكد على ضرورة الوقف الفوري للاقتتال والقصف. ويدعو اللجنة 
التنفيذية وكافة) المؤسسات الربمية والشعبية لمنظمة التحرير أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية 
التاريخية في الؤققف الفوري للاقتتال والتأكيد على الحوار الديمقراطي وإنباء الخلافات الداخلية 
على قاعدة منكل[ها الللجية المنبئقة عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية. 

اليخوة ورفاقبالاسلاججقك الشمال أوقفوا الاقتتال فوراء الثورة في خخطرء والوقت من دم 
والتاريخ لا يرحم. 


2 التقافة اسسية سسسسب ‏ سحححبببببب ممح 
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يحبى بن عطية 


المغرب والمشرق : علاقة وتمفصل 


(ملاحظات عامة) 


زع يبدو أن مرحلة« ما بعد بيروت » أصبحت تفرض القيام بتحليل واضع 
لتمنصل الملا يي«# كيال التحرر الوطني العربي ٠‏ الذي تمكل فلسطين 
قلبه النابض ٠‏ وبدن«الفضال الديمقراطي في المغرب بمضمونه الطبقي والتحرري. 
وسنعمد بغدة استجلاء مظاهر هذا التمفصل 6 الى تقديم تحليل مقتضب 
يوضع أبعاد التطور الوو#دتر اقتضايا الصراع 'الاجتماغي فق المشزب + في 
مواجهة الاحتلال الاستء10005 اللهيطرة الاستعمارية الجديدة . 


1 - صراع القباشل ضد الاحتيلال الاستعماري 
( 1900 / 21934 


والواقع أن هذا الصراع كان هو التعبير عن مقاوم -جماهير الفلاحية 
للاحقلال الاسكتماري:. رغم انها كانت «موطريشق الندن القبلية وخافيية, 
كما هو معروف » لهيمنة الاوليغارشية السلائهة في !القبائل + أو ما يسسيه 
2588001 .”2 ب ١‏ القائدية » . ومع ذلك>_فقنا وجدت باستمرار «مكانية 
لكسر الانغلاق الفيلي وتحطيم حدوده الكابحة ؛: وغالقا لما كان يتم ذلك 
بالاندفاع الوطني الثوري للجماهير الفلاحية وراء قادة ستتاسية تطرح مشروعا 
سياسيا واجتماعيا يتجاوب مع ذلك الاندفاع . 


ولعل المحاولة الاولى » من هذا النوع » تمت في اللنثلة 4912 , أي مع 
الهبة ألمعممة التي قامت بها قبائل سوس والأطلس الكبير فلك «ه القائدية » / 
عملاء التدخل الاستعماري » وكذا ضد تهاون النظام المخزني (الذي كان برعى 
تلك , القائدية » . وقد تمت تلك الهبة بزعامة ابن الزعيم الزؤاحى الثائهير 
( ماء العينين ) ٠‏ الذي سبق له في العقدين الماضيين ( عن بداية هذا القزن ) 
ان جمع القبائل الصحراوية ضد السيطرة المذكورة أعلاه . ولا بد من القؤل 
مم1( عكا8لا8 .6 196 ) في هذا السياق : بأن الاسلام هو الذي مثل 
رأية تلك الهبة » ( الاسلام بمضمونه الشعبي الذي ربط بين الدفاع عن هوية 
الجماهير الفلاحية والقضاء على البنى القائدية © (1) . 
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أما المحاولة الثانبة , وقد استمرت أكثر من سابقتها » فقد قادها محمد 
بن عبد الكريم الخطابي بين 21 1926 ء وأنتهت ٠‏ قبل فشثيلها التام , 
باقامة الجمهورية الريفية . وهذا أيضا يظهر لذا الدور الحاسم الذي قام به 
الاسيلام في تجاوز الانغلاق القبلي . ومع ذلك فذحن نعرف أيضا أن الجمهورية 
الرينية(إكانت ( دولة ) عصرية + استطاعت أن تدمج وتحول ؛ في نفس 
الوق «والينى الجماعية التقليدية ٠‏ التي لم يكن التطور القائدي قد مسها بعد 
في مدالل##لنة . كما أنئا نعرف أيضا مدى تأثير حركة النهضة العربية 
والحركة لة#ة وكذا التيارات العصرية التي تأثرت بالثشورة التركية 
والانوية الا«#يضال التومي في العالم العربي ٠‏ على التكوين الفكري 
لمحمد بن عب بيج #فسه . يضاف الى هذا وذاك الدور الكبير الذي قعلت 
به الثورة الريفية فييحلاكة التحرر العربية » والقيمة الرمزية التي يمثلها محمد 
بن عبد الكريم بِالنسيِدَآإلِهَِهِ الحركة (2) ٠‏ وللمغرب العربي بصفة خاصة (8). 


ومعنى هذا . بصنة عامة 2 أن آكار « المستقبل الممكن »ء ( بتعبير 
ج. برك ) التي خلفتها الحركتان المذكورتان ٠‏ بقفيت حية في قلوب الجماهير. 
خصوصا وأنها ادت الى انلكا قَهنضالات مستقبلية أكثر اتساعا وتجددا 
وتطورا + 
2 الحركة الوطنية المغربية بقيساذة البورجوازية 

1) البورجوازية والتحرر الوطني ( 1956/3926 ) 

انتفضت الجماهير الشعبية الحضرية فيإبداية القرن ضنْد التحخل 
الاستعماري وتخاذل السلطان عبد العزيز . وقد تمكنت القائدية ومعها 
البورجوازية الكبيرة من التحكم في حركة الانتناف# ولم تستبدل عبد 
العزيز بعبد الحفيظ الا لكي تعبد الطريق نحو اقرار نظأم/الحماية . أضف الى 
ذلك أنه لم يكن بدقدور أبة طبقة من جمامير المدن أنإتقدم«مشبروعا سياسيا 
مفيدا وناجدا . فمشروع الدستور الذي أعدته جماعة [إإلسان المغرب ) في 
8 ., والذي كان يتجاوب مع مطامح فثات من البورجوازئئة الوسطى الأكثر 
انفتاحا على التمدن ٠‏ وبخاصة نموذج ( ترما الفتاة ) : كان صدأة محدودا 
جدا . (4) . الا انه ابتداء من عشرينات هذا القرن أصيبت االبنى +التفليدية 
للطبقات المدينية القديمة السائدة بتدهور شديد > وذلك بفضل تطويز نظام 
الحمابة » رغم أنه ساهم بالمقابل في تفقوية «١‏ التائحية » في البوادقي . 
وقد ترأبط ذلك ايضا مع بروز عنصرين ماسبين : أولهما ٠‏ التاثير القوي 
للحرب الريفية على الجماهير الشعبية » وخصوصا في المدن ٠‏ وعلى الشباب 
المثقف بالذات . وثانيهما ٠‏ وهو عنصر خارجي ؛ التأثير الذي مارسته 


4 الثقافة الجديدة 
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القومية العربية على هؤلاء المثقفين » وعلى البورجوازية المتوسطة بصفة 
عامة . وكان هذا التأثير مطبوعا أساسا الطابع الديني والسلفي .. 


ومنذ ذلك الوقت تمكنت البورجوازية المتوسطة » كمكون رئيسبي من 
مكلاتاك _اليورجوازية الوطنية » من قيادة ما سيعرف فيما بعد ب « الحركة 
الوطنةء . ومن المعروف أن النضال السياسي الأول والكبير الذي خاضته 
هذه الللرك#تمثل في مواجهة ( الظهير البربري / 1930 ) ؛ الذي حاول اخراج 
القبائل الدريوهة عن شريعة البلاد كلها » ونعني الشريعة الاسلامية ٠‏ وقد 
قوبل هذا النضاك بمساندة واسعة في الشرق العربي » الأمر الذي قاد الى 
ايجاد روابط مبطاسئيةهوايديولوجية مع الحركة القومية في الشرق العربي » 
غير أن هذه الروواط ظلث بصورة رئيسية مينية على الانتماء المشبترك 
للاسلام 2 وكذا عليل تضامن سياسي عاطفي ٠‏ دون أن تسرقي الى مستوى 
الارتباط الواعي بها ."ذلك أن المفهوم الأساسبي الذي ساد في ( الحركة الوطنية 
المغربية ) بقي على الدوام هوا( 'الوطن المغربي ) ٠‏ حتى عند ما وفع التاكيد 
عليه كوطن عربي - اسلامي ٠‏ زة على ذلك أن هذا المفهوم » وقد بلورته كما 
لا يخفى البورجوازية الحضرية ف#الظروف التاريخية التي ظهر فيها » تجامل 
باستمرار كل خصوصية » ولو كائت ثقافية ولغوية » للمناطق البربرية 
المغربية + 


وابتداء من 1940 ظهرت الحركة!الوطنية بقوة جديدة في البلاد حلها . 
أمام الضعف الامبريائي السائد » ولذلك انخازٌ َجَيّمٍ من البورجوازية الكبيرة 
( ومعها الملكية ) الى الحركة الوطنية . بيديأفهاا بقيت حساسة تجاه الوعود 
التي اغرتها بها الامبريالية الفرنسية ( 1946 - 1955 + وكذا تجاه القمع 
التي ووجهت به من قبل ومن بعد ( 1937 و 901945. (5) . ش 

ولكي نفترب أكثر من الموضوع الذي يشغل بالنا هنا ٠‏ نشير الى أن 
التضامن السياسي مم الحركة القومية العربية في الشرق ٠+.‏ تزايد بصورة 
واضحة ابتداء من 1948 ٠‏ وذلك مع ظهور خطر قيام دولة اببلائيل ٠‏ التي 
أسست بفضل الغزو العنيف الاستعماري ضد شعوب الشرق العرظي #مستنئدة 
في ذلك على الايديولوجية العنصرية للصهيونية - وقد نظرت اللدركة#(الوّطئفة . 
باستثناء الحزب الشيوعي ٠‏ الى هذا المشكل بالذات كفقضية ديظة ,توتتط 
بالدفاع عن ( القدس الشريف ) . 

عثى أنه ابتداء من 1956 أخذت التيارات السياسية التي ظهرت في 

صفوف البورجوازية الصغيرة » ( يفضل تأثير احداث الشرق ؛ وكذا بفضل 
التناقضات التي تطورت داخل البورجوازية الوطنية وبين هذه والبورجوازيية 
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الصغيرة نفسها اعتبارا لما أحدثه نظام الاستعمار الجديد من شروط جديدة ٠١‏ ؛ 
تقترب من التيارات التي ارتكزت على نفس الأسس الطبقية في الشرق العربي» 
وفي مقدمتها ( الناصرية ) و ( حزب البعث ) . بضاف ألى ذلك أن استقرار 
الهباكل التيعبة للاستعمار الجديد ٠‏ قاد الى تطوير انشقاقات وتدولات عميقة 
دالقل الكوكة الوطنية وفي العلاقات الطبقية بصفة عامة . 


2) اليورجوازبة والتبعية ( ابتداء من 1956 ) : 


حا بئات المهمة من البورجوازية الكبيرة ٠‏ المدينية وللقروية : 
منذ مشاوراناا ابكس .. ليبان ( نحشت 1955 ) , الاقتراب من المصالم 
الاحتكارية النؤإفسيةي/»ومن ٠‏ الاقطاعية » في نفس الوقت , هادفة من وراء 
ذلك الى اذشاء (تقتويية|الكولة الاستعمارية الجديدة » ضدا!ا على الجمامير 
الشعبية ومن أجل #التني على المنظمات الأكثر راديكالية التي برزت في 
الدفاع المساح ضد الاملتعمارم, قبل كل شسىء . خصوصا وان المنظمات 
المذكورة ( المقاومة الحضرية . وحيثى التحرير ) كانت تهدف الى متابعة 
النضال من أجل الاستقلال الحظلِقيٌ . والاجلاء التام غير المشروط لجميمع 
الثوات الصلحة والتواعد اللتفية اللحتبية + .ومن اجلامشائدة تضال 
الشعب الجزائري والمساممة فِيِتظيْر الصحراء الغربية من الاستعمار » 
متوافقة في ذلك مع مخططها النضالج91993الى تحرير المغرب العربي بأتمه . 

ولم يكن من الغريب في شىء « لهذا الاعتبار ولغيره ٠»‏ أن تتعرص 
المنظمات المذكورة أعلاه لعنف شديد القوت8 القولاسة ؛ جمم بين .للتصفية 
الضبدية الأطرا المقاومة :والسعق المنك ,لوقيل التحرير ”قي الوب 
ومطاردة لانقامكين الصدراريكن 4و الصبيوف والأنماء. كاسن ...اله : 

غبر أن سلبية الأجهزة السباسية السائدةقي صفوف 0 

الضغيرة نفسها , سساهمت في عزل القوى الراديكالية (الكا سياسيا . 
هذا أن التمايزات الطيقبة التي توضحت منذ الاستقلال ٠‏ تككم هذا 0 
أخذت شكلها التام في السبعينات ٠‏ فأصبحنا على معرفة وأضحة بطبيمة 
التشكيلة الاجتماعية والاقتصادية المغريبة . الأمر الذي ب ال للفه _ في اطا 
الموضوع المدروس - بالتمييز بين : 

- البورجوازية الكبيرة الكومبرادورية ٠‏ المرتبطة بالملاكين العقارتين 
الكبار ٠‏ الرأسماليين وشسبه الاقطاعيين : وهذء تمثل الطبفات السائد ةر يجةا) 
متحالفة تمع الآميؤيالية يه العربية . 


وطنية 6 للش تسعى ممع الشتريحة انطنا من النوككزاضة الصغيرة لاي 
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تكوين الرأسمال الوطني ( الذي يمكن أن يبتطور تحت غطاء رأسمالية الدولة ), 
وتتعلق بوهم السير في عذا الطريق بالتركيز على (الاصلاحات) و (البرلمانية). 
وكثيرا ما تعللت هذه الطبقة بكونها الوريث السياسي والايديولوجي للحركة 
الوطنية المغربية ( بين 1930 1956 ) . ويمكن القول بائها استعادت من 
هذا الماضي نفسه مفاعيمها عن الهدف الأساسي الرامي الى بناء ( المغرب 
الاتصىجالكيدر ) ٠‏ العربي ‏ الاسلامي على الصعيدين الايديولوجي واللفوي , 
متجاملةي كل خصوصية دربرية » عذا مع تطعها الى اعادة اصلاح النظام 
الحالي للنيظية بواسطة تدخل فعلي وقوي للتقسيم الدولي الجديد للعمل (6) . 
كما أنها ترتحب في إنتسوية نزاع الشرق الأوسط عن طريق حل تفاوضي مسع 
السهيونية والامبرطالكة ي, يضمن اقامة هيكل جديد للعلاقة بين الشمال 
والجنوبء بالنسبة بلظلجموع الوطن العربي . 


- الجماهير الشعبقة 'من#عمال وفلاحين وأشباه البروليتاريا والاغلبية 
الساحقة من البورجوازيةجالصتغيرة .المدينية ٠‏ وهم لا يملكون أي حل للقضاء 
على استغلالهم واضطهادهم الا يالثورة . 


وسوف نهتم > فيما بلي ».يهاه الطبقات الكادحة وبالقوى السياسية 
المذيئقة عنها 2 قصد استجلاء مصهون التمفصل المذكور في بداية هذا 
3 الطبفات الكادحة : مسلسل الانبثتاق”السياسي : 


بدأت المسيرة الطويلة والصعبة للجمامي_الكادحة المغربية من أجل 
تنظيم صفوفها ودضالها بشكل مستقل ٠»‏ منذ ما يزيد عن أربعين سنة . وذلك 
من خلال الأشكال الاولى للتنظيم التي انتهجتها الطبتةهالعاملة المغربية في 
المنظمات النقابية المرتبطة في ذلك الوقت ب ( س. ج/اك. ) الفرنسية . 
وبرجع الفضل في ذلك الى الحور الذي لعبه مناضلو الحزب الشيوعي المغربي 
أساسا بين 1945 و 1948 (7) . واذا كانت حدود هذا الحزب ,لور تمع للطبقة 
العاملة بدفع ذضالها . وهو نضال مهم وبطوالي في الغالب + نحوؤه|ايجام تنظيم 
سياسي مستقل » وأن البورجوازية الوطنية لهذا السيب تمكنتيمقٌ الاشككلاء 
بحون صعوبات على القيادة السياسية لاحركة ( 1949 1950 ) , ذان الظلقة 
العاملة المغربية لم تتوان ٠»‏ منذ ذلك الوقت ؛ من الحفاظ على تأثيومطا 
السياسي الخاص في النضال الوطني وفي الصراع الطبقي , الأمر الذي قادهاء 
كما هو معروف ؛ الى التحكم الهام ؛ ان لم يكن الحاسم ؛ في المرحلة الآخيرة 
من النضال وفي المقاومةٍ المسلحة ذاتها » الني قادت الى اسقاط الحماية . 
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ومما بلفت النظر أن نضال الطبقة العاملة أخضم أنطلاقا من 1956 لأهداف 
اقتصادية بحتة . سواء بسيب دور البيروقراطية النقابية التي تكونت في 
هذا الوقت ؛: أو يسيب رد الفعل الدفاعي الذي أجبرت عليه ابتداء من 19860 ,2 
الشبىء الذي مكن البورجوازية الصغيرة الراديكالية » والاصلاحية فيما بعد » 
للن استثقلال المطامح السياسية للطبقة العاملة لفائدتها الخاصة . ولهذا 
يمكن _الققل بأن محاولات تكوين تنظيمات سياسية مستقلة تعبر عن أماني 
الطبقات الكادحة . طبعت منذ ذلك الوقت ٠‏ وما.زالت الى يومنا هذا » بالاثر 
الحاسم الذاقي لخلفته البورجوازية الصغيرة الراديكالية على هذا القفمار 
النطوري : ش 


1 - البوردوازية الْصغْدرٌة : بروز التيار الراديكالي والثوري : 
لقد بعيك أوضاع البورجوازية الصغفيرة الراديكالية الى جدود 

6 متداخلة مع أوظلاع الطيقات الأخرى في صفوف الحركة الوطنية » رغم 
مساهمتها الأساسية في تنظيم الكفاح المسلح ٠‏ ولم تتوضح الا بعد الاستقلان 
في خضم التناقضات التي أتولدت معه . 

وقد رأينا في اافترة الفاصلةابين 1956 و 1959 كيف صفيت منظمات 
الكفاح المسلح التي قادتها بنفسهال!: غير انه انطلاقا من 1959 ء في ارتباط 
مع تا سسنيس. الاتحاد الوطني للقوات ١‏ 4 لعبية حاولت تنظيم نفسها عي بشكا, 
مستفل ؛ وخصوسا بفضل التاثير المباشر للمهدي بن مركة ٠»‏ دون أن تتمؤز 
خلال السنوات 24 الماضية من تاريخ المغرهب,فرض ميمنتها داخل الحزب 
المذكور ولا انجاح المحاولات الكفاحية التي “فامتا بها على الصعيد الاجتماعي 
والسياسي بصنة عامة (8) . 


ولا بد من الاشارة » في سياق الموضوع الذي بهذا #الى أن البورجوازية 
الصغيرة الراديكالية وقعت » طوال فترة مديدة من تجريتها السنياسية » تحت 
والتيار الثوري داخل البورجوازية الصغيرة . ومما يؤكد هذا ت,وتحنانكسوق 
هنا مثالا حديثا - أن القيادة الحالية لحزب ( الاتحاد الاشتراكي )«التزمك 
صمتا مريبا حيال قضية أساسية لا يمكن تجاعلها أطلاقا ٠‏ ونعني شتالة 
تقديم تسهيلات معينة للقوات العسكرية الامريكية : في حين طالب التيار 
الراديكالي بالوحدة النضالية والتعبثة الوطنية للوفوف ضد المحاولات الرامية 
الى استعياد الوطن والجماهير الشعبية : 
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2 تكوين البسار الجديد: 


الى لجافب "القيان ديكات اللنقكوو :لكيه كديع لمر من للمتقفييين 
الثوريين وجهة أخرى ٠‏ عجلت بطرح صيغة جديدة في ميدان العمل السياسي . 
نق قير لكثير من العاملين في الحقل النضالي منذ 1965 ٠‏ المازق الذي يتخبط 
فيغيؤز الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ) على أكثر من مستوى » وكانت 
الانته#90ر#إلبيضارية ( 1965 ) حدثا مارزا وجه الانتباه نحو ذلك بصودة لا 
تقبل 81 يجورمذا العامل نفسه كان في آساس دكوين المنظمات السياسية 
التي شك بالود اما عرف عالحركة الماركسية ل 'الليتينية :و أو حركلة 
اليسار الجد:. و4 انبلاحظ ان أغلب العناصر المشكلة لهذه الحركة عملت 
في صفوف الحزب«المذكو© . وكذا في اطار حزب ( التحرر والاشتراكية ) . 


وكأن لظهور اأبسيطار#العربي الجديد في الشرق + وخصوصا بعد 1967 ,2 
الأثر الواضح وخصوصنا علم الصعيد الايديولوجي 2 ف تشكيل الحركة 
المذكو.ة - ويماد الى 86*11 الميسار العربي الجديد خري بصورة رئيسية 
مي ( حركة القرميين العرب )إ . فقد تميزت هذه الحركة في أصلها عن ( حزب 
البعث ) بنقدها الاساسي لمفهوم الصرواع السياسي النخبوي ٠‏ رغم أنها بقيت 
أسيرة المفهوم المثالي الذي ساد هي الحركة, القومية بشكل عام . ويمكن القول 
أن ( حركة القوميين العرب ) , بِين9999 1966 قادت معارك نضالية عامة 
في الأردن وفي اليمن الجذوبي ( الذي كان وقتها محمية بريطائية ) ثم تحولت 
بصورة واضحة الى اعتناق الماركسية الليشبني#. .. وهكذا ظهرت للوجود 
مشروعا ثوريا واحدا للعالم العربي ٠‏ تمركزي حويل يضرورة انشاء حزب ثوري 
للبروليتاريا في كل تشكيلة اجتماعية على صعيد الأمة العربية » يقود النضال 
المشترك سلامة العربية ضد الاميريالية والصهيونييةا وضد الرجعية العربية . 


يضاف الى هذا أن من بين العوامل التي أثرت لّ##رين حركة اليسار 
الجديد في المغرب . وجود صراعات داخلية في صفوف بالاحزاب _الشيوعية 
الرئيسية في الشرق العربي ٠‏ وما كان لتلك الصراعات م #99 وانتشار 
( خصوصا في مصر والعراق ولبنان .. ) ٠‏ وهو ما كان المناظللون, المغاربة 
يتابعونه ياهتمام وترقب . 

وتجدر الاشارة في هذا السياق الى أن البسار العربي الجديد”ف 09 
العربي » بقي ٠‏ مع ما ذكرنا من تحولات ٠‏ حاملا نفس المفهوم المثالي للقوظية 
العربية الذي دانت به حركة القوميدٍ زالعرب هن قبل . أضف الى هذا أن 
ايديولوجية الاحزاب الشيوعية في الوطن العردي ٠‏ لم تتتخلص من التجريبية 
التي طبعت ممارساتها » على ما يظهر » منذ أمد بعيد + رغم أنها طورت 
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مواقفها » وهو شىء محسوس ؛ تجاه المسألة القومية والقضية الفلسطينية 
على وجه الخصوص ٠‏ 

أما حركة اليسار الجديد في المغرب ٠+‏ فقد طبعت منذ البداية أيضسا 
بالازاك الايديولوجي للبورجوازية المغربية ٠‏ مع وجود بعض القطائع المهمة ‏ 
ويطلدق هذا على كثير من مواقفه ء وان كان يبرز بصورة جلية في موقفه من 
( الفظلية #الصحراوية ) رغم تطور بعض أنكاره حولها ‏ ,2 وكذا تجاه 
تضدة (إإتمازيغت ) . فقد ماشت حركة اليسار الجديد فيما برجم لهذه القضية 
ايديولوجلة البورجوازية المغربية المطبوعة بمفهوم « أسطوري » توعا ما. 
للدور الكبيرٌ الذي#يجب أن تقوم به اللغة العربية في تكوين وتفوية الأمة 
العربية » و في نيز أالوقت بالأطروحة البورجوازية التي لا تتصور الدولة الا 
ممركزة وتتصور الألة معها أحادية من الوجهة الثقافية » وليس يخفى أن 
الايديواوجية المذكورة/أتحتقر جميع الأشكال الثقافية واللغوية غير المكتوبة . 
أضف إلى هذا أنها تحفل على افضية ( تمازيغت ) بالذات آثار! من الظروف 
التاريخية لتكوين الحركة!االوطنية, المغربية . فقد خلقت هذه الآثار عقدة 
حقيقية تجاء ( المسالة اله9##ة ) كمساألة متناقضة مم ( العروبة ) . 

وعلى هذا يمكن القول بأن.ظلاك مسارا تاريخيا يجب قطعه من أجل 
استخلاص نظرية ثورية منسجمافيوةتتمم بتجاوز الارث الأيُديولو جني 
اليورجوازىي وتحدد التمفصل العضوي انين القضية القومية العريبية وبين 
النضال الثوري فق المغرب بنوعيه : التحر رالوطني والصراع الطبقي ٠‏ وهما 
ذوعان يعيران في العمق عن المطامح الأساسشة التجماهير الكادحة بغية التحرر 
من الاستغلال والاصطهاد . 

وسنحاول في القسم الأخير من هذا البحث تحؤلد” الاشكالات الرئيسية 
التي يجب معالجتها من أجل اعداد النظرية المذةو يته«#هلى أن هذا لا يجب 
أن بعنضًا من كل اشىء + ولكى بيكون عذا العمل الجماعي ناججا فلعله من 
المفروض أن يِتجذر في صفوف الجماهير الكادحة ٠»‏ وخضنئوصا .في صفوف 
الطبقة العاملة والفلاحين ٠‏ معتمدا في ذلك على معرفتها الحمنظية وممارستها 
الخورية . 


4- نحو تحرر الجماهير الكادحة المضطهدة ': 


لعل أقوى ما يربط بين الهبات الجماميرية ألتي ميزت بداية مذاباالقرن 
في سوس ( 1912 ) والريف ( 1921 ) وانتفاضة البيضاء ( 1965 1981 ) » 
مرورا بنضالات الطبقة العاملة منذ 1945 والكفاح المسلح في المدن والبوادي 
1958 1956 ) ... الغ + هو ارتباطها بالدفاع عن تحرر المراطن من سلطة 
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الاضطاهاد الوطني والاجتماعي معا ولتوضيح هذه الفكرة أكثر , يمكن القول 
بأن الاميربالية ( وحلفاءما في مخالف أرجاء المعمور ) تسعى بصورة ولضحة »2 
وخصوصا في وقتك تتسارع فيه سيطرة الاحتكارات وتميل الى التهكل على 
!تصعيد !لدولي ٠‏ الى تحويل الج.اهير الكادحة في ثلثي الكرة الأرضية الى . 
حتش الحنياطي صناعي ضالنم 2 وقوة عمل مستعيدة . ولهذا الأمر فنضال 
الجظاهير الكادحة مكدسي 9 الواقع ٠‏ طابعا مزدوجا ٠‏ فهو نضال من أجل 
حداة إالجماهدر تفسسها , لوعي كذلك من آحل أستمرارهم في العبيش كبشر . 
انه نضال برهي آلى تأكيد وحمابة الهوية . وهذا ما يفسر ء اذا شثنا لير 
الامئلة . #أذلا ظضصكوست الجمامير الشعبية العربية أحساسا عميقا بالعدوان 
الصهيوني علىيفلشطيينٍ . فهذا العدوان لم يكن عدوانا من أجل القضاء على 
الشعب الفلسط نيه إكشّعتِ » بل ومحاولة للقضاء على الأمة العربية كذلك . 

فكيف تتمازم مكؤقات الهوية بالنسبة للجمامير المغربية الكادمة 
والمضطهدة ؟ أننا نقولييما يلي : 


4 . ان انتاج الهوية يتم أأساسا في العلاقة التي توحد المنتج الجماعي 
بالأرض وذلك 2 اطار التمازج الذي يحصل بين هذه وذاك 0 خلال سيرورة 
تاريخية طويلة الأمد . 


2 - أن المنتج الجماعي في المغوظ , تاأسس خلال رون عديدة على 
تراث الجمامير الفلاحية المنظمة في القبائل . ولذلك فالثقافة / الهوية ٠‏ التي 
تكونت في اطار ذلك » عي التي كونت قبل الاستلامم) موية المغرب الامازيغي . 


8 - وبواسطة: الاسلام .2 وكذا بواسظة-تذاخل المغرب مم سيرورة 
تكون الامة العربية على امتداد قرون ٠‏ أدمج الاطار_القذِليُ الامازيغي وتجووز 
في نطاق مجرى تيار أوسع عن التفاعل والاصامر #ويفضل الشيكات 
التجارية وتمفصل بوادى - مدن ٠‏ تطورت امكائيات جديدة للارتياط بالارض » 
وفي ارتباط مم ذلك تفتحت الطافات الثقافية للجماهير الكايخة المغربية وقد ' 
'مثل التطور المذكور الاأساس التاريخي للثقافة العربية ‏ الأماإأكغية » ثقافة 
الشعب المغردي وخصوصية انتمائه للامة العربية في آن واحدج 

4 وقد ألحقت عصور الانحطاط الماضية ضررا! كبيلكوا بالْتديحة 
المذكورة في النقطة السابقة . أضف الى ذلك أن الثقافة والايديولوجيية الني 
فرضتها الطبقات السائدة في المرحلة ( الامبراطورية ) ثم في المرحلة المخوّنظة, 
باسم « الأورثودكسية ٠»‏ في معظم الاحيان ٠‏ ساهمتا يدور لا ينكر في طمس 
التفاعل الذي كون ثقافة الشعب المغربي . غدٍ رأن ذلك كله لم يتمكن من 
القضاء على الآثار التي ترسبت في الذاكرة الجماعية لاجماهير الشعبية . 
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5 - ان المرحلة التاريخية الحالية من تبنين الأمة العربية » تفرض أن 
تكون قبل كل شىء مرحلة تفود فيها الجماهير الكادحة في كل تشكبلة اجتماعية 
عربية » نضالا لا عوادة فيه ضد الرجعية العربية المحلية ( وضد ايديولوجيتها 
كذلك) . من أجل انتصار الثورة الوطنية الديمتراطية الشعيية » وهو انتصار 
يقتضي| أن تكون البروليتاريا في قيادته السياسية كذثك . 


6 /ان ادماج الوطن المغربي في الأمة العربية » ومساعمة النضالات 
الطبقية للج آكير الشعبية المغربية في حركة التحرر العربية » ليس متناقضا 
مع وجوب ,اتلجازأهداف الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية المغربية . ولا 
بمكن أن يتحفق هذايآلا بازدمار ٠‏ الاثنوية » الامازيغية , لأنه لا تناقض في 
هذا المجال أبخ# يه ا#حانظة على ٠‏ الاثنوية » والامازيغية والانتماء للامة 
العربية (10) : 


7 ان الهوبة الوطنية التي لا بد من استعادتها والحفاظ عليها والعمل 
على تطويرها ٠‏ يجب أ نترتكز على النضال التحرري للكمال والفلاحين » 
ونضال مجموع انجماهير الكادظة, والمضطهدة ٠‏ وذلك في نطاق تمفصل ثابث 
وأكيد بين النضالات الطبقية ونخظآلات التحرر الوطني في التشكيلة الاجتماعية 
المغربية من جهة ٠‏ وبين المساعللة|االفعلية في نضال التحرر القومي العربي 
من جهة أخرى ٠‏ 

ان الأمة ‏ خلافا للمفهوم البورجوازي -. تنبثق عن تبنين ديناميكي على 
امدتاد قرون ٠‏ ويتضمن مراحل طويلة من التقدم يلإالتراجع لا تستقفل عن 
دينامية الصراع الطبقي » وسيحقق التبندٍ زالمذكورا ازدمماره التام مع بناء 
الاشتراكية بقيادة البروليتاريا . وبمكن الاشارة أيظتا) اليهييان دور اللغة في 
تبنين الأمة ليس محددا رئيسيا ٠‏ رغم أهميته . كما أن الوحيؤية اللسانية 
ليست شرطا لا بد منه . وفيما يعني المغرب يمكز, القول بن تداغل الثقافتين 
العربية والامازيغية في ثقافة وطنية مغربية ٠‏ يفرض - كما أن فورض خلال 
القرون الأولى من تطور الاسلام بالمغرب ‏ تفتح اللغتين اللثين تخملائنهما 
( العربية ‏ الامازيغية ) في نطاق الثقافة الوطنية المغربية نفسها ا وتشير 
آخيرا الى أن التبنين الديناميكي للامة العربية ٠‏ يتم في المرحلة التازقيخية 
الراهنة » بواسطة تطور تاريخي يرتكز على ركيزتين ( الوطنية والقومية ) 
متكاملتين بالضرورة . 

سبتمبر 1982 
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هوامش : 


)2 5080000 خا عتفعم ممع مهم 10 عونااعوم 
88 أصة/اأنا5 كم 199 بم 6 0بووخشمانان ١٠١اا‏ غعكاعلا8 ,ع 
(2)(|اتظر المؤلف الجماعي عن عبد الكريم وجمهورية الريف ( بالفرئسية ) منشورات ماسبيرو 
( ياريز). 
(3) أنظداتصول ذلك كتاب جرمان عياش 5528لا خا غ0 5ظلأاةا08 5غ ا 
قزوالوء لطن - وأمرعء ؤانهأأل6 و06 ولتوعءميهم ه6لؤزء50 .8|5 لاط 
1 هصووطره5 12 ول 
(4 25ك51نا8 :2 ء مصدر مذكور , الفصل الخامس ( 99 125 ) . 
(5) انظر : حزب .الامئتقلال ( من الامة الى الطبقة غ# ‏ ارشاد حسن ‏ الجسور ( مجطلة ) 
العدد 3 / 411981 
(6) أنظر كتاب هتم الله«(إوالعلو : وكة! وترؤأوتم؟ هآ أهة وووؤألومفمم ةا 
7 عمعطاطوءطوواا .60 ,دملأوصاممك هل 
(7) اننا لا نتكلم على نضالات إز 4936 1938 ) التي كائت بصورة أساسية نضالات العمال 
العمال الاوربيين بالمغرب ‏ 
(8) ومح ذلك , يمكن القول معنا بأن | الفظيعة الاخيرة ( ماي 1983 ) بين هذه القوى الراديكالية 
وفيأدة الحزب ( الاتحاد الاشتراكي.) لا يمكن إعتبارها محاولة غاشلة . لانها تمثل مرحلة 
جديدة في نهيكل القوى الثورية المغربيةي« 
(9) انظر حول ذلك العدد الخاص بالظاهر الاسلامية#الذي اعدنه مجلة 
ممع اصهرة 1 أل146 وواميهم 
عحد 21 , ومساعمة م215م)إلا4ة بالخصوص . 


(13) ان الرأي القائل بوجوب كتابة الامازيعيه بحروى#اتيفنا/, يمكن أن يكون عقبة في ؤوجه 
تطور الوحدوية / الازدواجية المشار إليها في التْملّ .؛وعلينا أن نفكر مستقيلا في كيفية 
تعليم اللغنين ( العربية والامازيغية ) انطلافا من /الدراءظلة الابتدائية . وهو ما يمكن أن 
يشكل كلا منسجما من أجل تطور الطفل انطلاقا من لغة أمه التيقوية ٠‏ والتمرس باللغتين 
بمكن أن يبصبح سهلا ١ذا‏ 0 السن المبكرة - عللى كتابة مشتركة ١‏ مع مراعاة 
المتنطلبات الفونولوجية .. ) - ان مشكل كتابة اللغة الامازيغظلة تحب أن يكون في رآأينا 
مسط اهتمام من طرف 0 المغارديين جميعا . 

أانظر حول هذا الموضوع : 
اشكالية الكتابة الامازيغية . الشامي محمد . 
إعمال الملتقى الاول للجامعة الصيفية . إكادير 19880 , ص. 158 / 484 . 
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إرشاد حسن 


السلفية والوطنية 


تحصيل موجز : 


بسثفاد من, تحليلنا (1) أن قيادة العمل السلفي يما أنه يعبر عن طمومح 
حركة اجتماعيةي«إظوح .على نفسه مهمات فعلية ( قراءة الدينء الدعاية لمفهومه 
العصري . محارية«#اتعمار ؛ اقامة الديمقراطية , الدفاع عن السلطة القائمة 
في اطار النظام البهه498.. ) هو بالتحديد ؛ لأجل قيادة العمل السياسي 
فالسافية كما الححن ف" ذللقفي السابق » ليست نظاما اعتقاديا من الأفكار 
والمبادىء والشعارات 7 انها أبدفوئوجيا في ذلك كله , ولبسمدت من ة ابتكار 0 
أو « توليد ء نخبة جاءما 'للوعي من ( القروبيين ) وكانت بمعزل عن حركة 
الممراع وتطوره في المجتمع ٠‏ انها ضرورة ٠‏ حددما في الوعي البورجوازي 
الوطني ٠‏ الواقع الاجتماعي والدلكا بيوجالاتتصادي والديني في العموم ٠‏ الذي 
كان عليه المجتمع المغربي منذ بدابةإهذا القرن بأقل تحديد . 


سياسية عبرت عن مضمون الوعي البورجوازي.الوطني كوعي نابع من ظروف 
المجتمع ومستوى تطوره والقوى المتصارعة“فية : واذا كنا قد انتهينا ' قبل 
صفحات 2 الى وحوب اخنبار الوعي البورجوازي على قأعدة المعارسسة 
الاجتماعية كمحك , واعتبرنا ذلك من قواعد ال#3 يإهزيجي ٠‏ نما ذلك على 
وجه الخصوص الا لاعتقادنا الواضح بان دراسة الكلكة)ن تطورها لا يمكن 
أن بستمد معناه الا من دراستها حي بالذات كايديولوجيا 7 قي ضوءه تطور 
الحركة الاجتماعية الني عبرت بها عن متنتضدات فهمها لأمؤاز عدة ٠‏ ذلك هو 
المنطلق وهو ما سيقودنا ‏ من خلال المعطيات المتوفرة ٠‏ ال«#هية السلئية 

هيه السلفية ٠‏ مشروع الوطنية المغربية : 

ان التحديد المذكور أعلام دلزمنا مبدئيا بالاشارة الى نص بارز وهام 


حدد فبه علال الفاسي بصورة واضحة عذدة اعتبارات تصلح مدخلا لموضوع 
البحث في هذه النقطة » بحيث يقول : «١‏ يكاد العهد الذي يفصل ببن 31 مارس 
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سنة 1912 و 16 مايو 1930 أن يكون عهد كفاح عسكري محض ؛ لأن الأغلبية 
الساحقة من سكان البلاد أعلنت الثورة بعد توقيع الحماية » ولم يمكن 
اخضاعها الا بعد جهود جبارة وبصفة تدريجية , ولأن نخية الجيل الذي سبق 
الحماية أو عاصرها التجات كلها الى الجبال تقود الثورة وتدبر الكفاح . 
والذين غلبتهم القوة على أمرهم أصيبوا بدمشة العسكري المغلوب الذي لا 
بستطعو«أي عمل بعد تجريده من السلاح . فكان لزاما لازالة هذه الدهشة 
العامة أن ببنتظر نشوء جيل جديد متشبع بروح المقاومة السلمية التي لا تعطي 
للسلاح المقام الأول في كل حركة » (2) ( التشديد مني ) . 


والنص هذا بنضمن فراءتين هامتين ٠‏ 
الأولى قراءة تازيخية حاول علال الفاسي من خلالها أن بسلط الضوء على 
أربعة مراحل تشكل ! متداخلة » مقدمة وعيه البورجوازي باممية العمل 
السياسي الوطنبي ٠‏ وهي بتلخيضنا : 
1 1912 1930 كمرحلة كفاح]| ملح واعلان الثورة ضد « الحماية » . 
2 مرحلة التجاء النخبة الى الجهال يلتقود الثورة وتدبر الكفاح 
3 مرحلة غلبت فيها القوة واطبقك فيهايم دمشة العسكري المغلوب » على 
ه قطاع » من السكان بعد أن تم اتجرقؤدعم من السلاح . 
4 مرحلة نشوء جيل جديد « متشبع(هروح المقاومة السلمية » . 


ويجب أن نوضع قبل كل شىء أن مدفنايمن هذا التنلخيص ‏ في اطار 
تحديد القراءة التاريخية هو حصر الاختزال الذي قام به علال الفاسسي للرحلة 
تاربخية هامة في تطور المجتمع المغربي . الأمر الذيوثعني ٠‏ بطريقة أخرى . 
أن المدلول الحقيقي للنص كيس هو التعريف بواقع الترحلة ف ضوء معطيات 
التطور ومعنى الأحداث . وحمو ما كان يتطلب منه ايلاء الاعتبار(الطبييظة المتاومة 
في اليادبة المغربية وجبالها والتي استمرت الى حدود 19385 . ؤتركين الانتياء 
على فضايا الصراع الاجتماعي التي لم بزدها الاستعمار المباشق اللظلات_الا 
تبلورا . وفوق هذا وذاك ابراز الدور الملدوس الذي لعبه الشعب المغؤآبي 
الظاعرة الامبربالية وقواها الغازية ومطامحها الخاصة 0 تشكل عليه وعلى 
مصيره بنفسهة عدوانا وحجرا 3 ان المدحلول الحقيقي مو باختصار وعلى ضوء 
ما قدمنا : تطويع واقع المرحئة لضرورة القراءة التاريخية التي هي على نحو 
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جلي قراءة فلسفية للتاريخ ' 

أما الثانية فهي قراءة أيديبولوجية تستمد شرعيتها من ألوعي البورجوازي 
الوطني الذي كان يقف وراءما كمحدد وموجه . فليس بغريب أن يكون علال 
الفاسكئي قد قام باختزال مكشوف في التاريخ من أجل توفير امكانية أخرى 
لاخنزال التاريخ في الايديوكوجيا . ذلك واقع » وهو ما قاده في القراءة الثانية ٠‏ 
انطلاتنًا من النص السابق ذكره ٠»‏ الى الوقفوف على خلاصتين : 1 - الكفاج 
المسلح مذوان المرحلة + كمهمة قامت بها م نخبة ء الجيل الماضي وضمنيا 
١‏ كما أراك أن.يقول ) انتهى الى الفشل أو هو في الطريق . 2 العمل السياسي 
عنوان المرحلة .الجكُديدة كمهمة مطروحة على ١‏ نخبة » الجيل الجديد » وضونبا 
ر كما أراد أن يقول| أيضا ) تمثل البداية أو عي في الطريق الى تمثيلها . 


هما خلاصتثان على تأويل ايديولوجي ظاعر لمضمون القراءة التاريخية 
المذكورة اعلاء . و#ألر64 أن والمعنى الواقعي فيهما هو الرغبة الذاتية التي 
أملتها ه مصالح » الوعي اليوؤجُوازي في الحكم على معطيات تاريخية فعلية 
ومعاشة.. واستخلاص مهمات تاريخية أخرى ٠‏ مفترضة ٠‏ وهى في الوعي 
مشروع الممارسة البورجوازية9/م/ كماهخططت لها في ظل قطورات الواقع 
الاجتماعي وصراعاته البورجوازظة المتوسطة بصورة أسداسية كبورجوازية 
ناعضة في البلاد منذ ما قبل ثلاتيِيلالك هذا النرن كما أوضحنا ذلك من قبل 

ان الهدف اذن من ادراد وتحليل النص المذكور هو القول على وجه 
الخصوص ,ء بأن المنظور السلفي للتطور نوكيل الاسس التي تطورنا في 
بحثها على ضوء فكر علال الناسي. متنم أي كان يوم على اعتبسارات 
رئيسية أهمها : 

الاعتيار الأول تحديد البدابة التاريخية' للتيامهدانجاز « المشروع » 
ااوطني للدورجوازية المنوسطة , الذي كان تحت شيعاو ٠‏ النهوض بالأمة 
وتحريرها » , الشىء الذي كان يتطاب قراءة التاريخ .بقراءة أيديولوجيا لبناء 

المهمات التي طرحتها هذه البورجوازية على نفسها بناء .عقى ' تطور أوضاع 

الصراع الاجتماعي والوطني . 

الاعتبار الثاني اقتراح الفكر وتعميمه ونشره كمهمةادعوية / يدل 
الممارسة كعملية اجتماعية , التي كانت وقتذاك ‏ على الأفل فبوالبواكي 
المغربية هي الكفاح المسلع . ٠‏ بغض النظر عن مضمون هذا الكفاح وأمذافه . 
( الممارسة السياسية السلمية المشروعة ٠‏ مدل الممارسة الكفاحية السلحة 
المحظورة : بتعيير آخر ) . واذا كنا لا نستطيع القول ٠‏ تعمدما ٠‏ بأن الاقتراح 
بعكس في الجوهر , رد المدينة على البادية » تبعا للانقسام السياسي 
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والاجتماعي الذي أوجده الاستعمار 5 بندة المجتمع المغربى . فائثا كخستطييع 
القول » تخصيصا ء بأن الافتراح كان يعني رد السياسة الاصلاحية البورجوازية 
على الكفاح المسلح القبلي . 

الاعندار التالت - تقرير الفشل واعلان البداية جناء على ما ف الاعتبار 
الأولوامن تحديد . والثاني من أقتراج . 


أن داه الاعتبارات لا يمكن فصلها عن بعضها بأي حال . وهي في تداخلها 
الشديد » ,بققإما تكشف عن طبيعة المنظور السلفي لاتطور , بقدر ما توضح 
مستويات هذا الَخُطِور من الناحية التاريخية . فتحديد البدابية بعبارة آخرى 
يعذي الأقرار «لإضوعياا ابشىء يمكن تسميته الانحطاط ب ٠١‏ اللغة ٠‏ السلفية » 
أو الاستعمار بالتعبير«إالشياسي أو التخلف والتبعية بالمعنى الاقتصادي اذا 
شئنا . هذا ما وعاه علال#الفاسي على كل حال . أما اقتراح الفكر . كما في 
الاعتبار الثاني , فهو في اأبعد مُعناه ما سميناه بالعودة السيلفية الى أصول 
الفكر الاسلامي ٠‏ الى ااماضتي بماوهو ثورة وتحرير للعقل . وذلك من أجل 
تجاوز الانحطاط في محاربة الطرقية في تحقيق الازدهار ودعم الاستقلال أيضا . 
ولذلك أصبح تقرير الفشل ... في /الاعشقار الثالث بمثابة اعلان سلفي بانفتاح 
آفاق التطور البورجوازي . 

الى هنا نستطيع القول ٠‏ بدون مثالغة , بأن التطور البورجوازي في 
المغرب ‏ اخذا بعين الاعتبار واقع المجتمم المغربي في الربع الأول من هذا 
القرن ‏ كان يتطلب في اعتقاد علال الفاسي! توفكى ممدة مستلزمات ؛ نققرح 
لها ؛ في العرض والتحايل ٠‏ ثلاثة عناوين : 


1أ- نشر الفكر السلفي و «١‏ اأوعي اليطورجوازي » . 

كان المجتمع المغربي في الربع الأول من عذا القين/» منيوجهة نظر 
السلفية ٠‏ غارقا على التوالي في ضلالات +« دينية ء ‏ وناقاة اوللسيطرة 
الاستءمارية ومحروما من الديمقراطية ومقضيا فيه على « ريظزاء السلملة 
السياسية ( القائمة ) . وهذه مي المبررات العامة التي انطلقة(للنها#السلفية 
أيضا لاطلاق عذان ٠‏ المدسروع » الوطني ( « طريق خلاص المغرب +»وعلال 
الفاسي ) . بيد أن وضعية المجتمع المغربي . هذه ٠‏ المفهومة للا ا<(اقكخ 
لتعني أي شىء لو للم ترتبط في الوعي الطبقي بمصالح القوى الاجتماعيةة 
وتجد لها » من ثم , حاولا ( ولو نظرية ) تفضي عليها كعلل ومسببات قضاء 
بحرر المجتمم ويبسط أمام « الأمة » طريق التطور . واذا كنا قد لاحظنا في 
السابق بأن الانحطاط هو بعبارة أخرى مبرر النهضة في تاويل السلفية »2 
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تمئلت بصورة رئيسية في / وعلى التوالي : تقديم مفهوم متحرر للاسلام » 
وتعميم الوعي الوطني بشرور الاحثلال الاجنبي ؛ ومتابعة التجربة الدستورية 
المغربية . وكذا مناء منهوم اسلامي عن الديمقرلطية: البورجوازية الغربية : 
(ألتكراوترسيخ قواعد السلطة القائمة ورد الاعتبار السياسي ٠‏ لبيعتها » 
التاريخية ٠‏ على وجه العموم . 

وكجب أن يكون واضحا أننا لا ننوي القيام بمماثلة سريعة بين الواقع 
ر المجنفط ) وظروف تبلور الوعي به ( المهام ) ٠‏ فهمنا بالتحديد صر 
حدر المذقوم السلفي للمجتمع في الوعي البورجوازي ألوطني . وايلاء الاعتبار , 
علال الفاسي كمتفف|( مُثال ه عضوي ٠‏ مارز  )‏ وعهيا ذاك 5 وعلى هذا 
الأساس يمكن القولؤقائ التوجه الطبقي للبورجوازية المتوسطة - وكان 
محكوما بالظروف الاجتقاعية العامة كان يرمي الى وجوب تكوين رأي عام 
تقيل + ذمط « التفكير الجديد 0 السلفية ( ٠.‏ ويستطيع أسنادها باعتناقه اها 
ودفاعه عنها . بل ان ذلك كان 4# الطؤيق الوحيد أمام الاختيارات البورجوازية 
ذأتها . واذ! كان علال الفاسى ندوإتفطن الى هذه القضية ؛ وحاول تقديم الدرمان 
على أن « سذاجة الصوفية المغربلةا»تتئيل' من تلقاء نفسها « بعضى » الدعوات 
اأجدددة التي تنسجم معها 1 وكان بقصد السلفية دون غميرها ( بل ذهب الى 
اعتبار أن النجاح الذي لاقته السلفية في المغوسر فاق بكثير ما لفيته في ديار 
محمد عدبده نفسه ) » فان تفطنه ذاك ‏ إوككان )يعني ضمنيا اقراره بضرورة 
دشر السلفية وتكوين رأي عام حولها ب زا/غ-في«التحليل عن التفسير الواقعي 
للآمور » وسقط في التحليل الميتافيزيقي وجم ل+الأكتيارات اليورجوازيه 
المذكورة أعلاه غائية عن الاعتبار منطمسة في الوهم جوفحن نسوق عذا ١‏ لكي 
نوضعح قضية هامة في رأينا يمكن تلخيصها عن النحو/ التالي : أن أخفا: 
الشروط الاجتماعبة الذي تعاملت معها القوى البورجوازية, الوطنية ء التي كانت 
مؤملة موضوعيا لوعي تلك الشروط وعيا بورجوازيا ٠‏ وتجالاق ثلك الظروف 
تجاوزا اصلاحدبا 0 كان سعذبي بصورة واضحة هن الناحظة الإسنياسنية 
والابدبولوجية . طمس الصراع الاجتماعي وادراز الصراع الوطدى الى ابه . 
ومع أن هذا الطمسس أفاد القوى البورجوازية الوطنية في تعميم 5عدواإهسي 
متطور دما كانت تتطلبه المرحلة من مهمات في الانجاز وضرورات في التقدم 
وأشكال متطورة في الممارسة . ومعنى هذا أن القوى البورجوازية كانت ترى ٠‏ 
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دلال 


0-5 دشير اأفكر السلفي وم الوعى الدورجوازي 0 ىٍِ المجتمع 0 أبحاد سدد 
شعبي مضمون بتطور نحت وصايدها لكي لا يصيح بددلا عذها أو وعارضاً 6 
هذم هي القضبة الهامة . 


ملحلل أن تحديد واقع المجتمع من وجهة نظر السافية وطرح للمهمات 
الفعلية! لتغييره ‏ مع ما ارتبط بهذا الطرح من أوعام ‏ كان بتوجه بصورة 
حتيقبةوإالى فدوبن راي عام يبستوعب السلفدة أبيدعم الاختيارات الوطنية 
اأبورجوازية .. 


ان خلاصطة من هذا النوع هي الذي نمثل في اعتقادنا المدخل الضروري 
لتبدبان أهم ألا لأذكار الدني عبرت بها الأسلفية ف كنا فهمها علال الفاسبي -ت من 
الضرورات الاجتماعية إالاختيارات الايديولوجية . 


1 دعا علال ال5ل ق كتابه ( النقد الذاتي ) (8) : في أطار فهمه 
للحركة الاستقلالية ٠‏ الرييجيا) تكوين الاستقلال الشخصي الذي يكفل 
تنظيم ٠‏ الأنانية المفرطة » وشو ###تحو «٠‏ «صالح الأمة » ومنافم المجموع . 
وقد بنى علال ضرورة هذا التكون على مرتنكزات «٠‏ الروحية المغربية التى كونت 
من أسلافنا أولباء ممتازين وأبطالا ظثفوقين لا بغارون الا على حقفوق الله 
والوطن ٠‏ ولا يتنافسون الا في السجة الكل ومساعدته على التحرر 
والانطلاق » . ومن ثم أذاط مسؤولية انجازه والقيام به «١‏ بالمفكرين » 
وه النخية » « من حملة الأقلام المغاربة الذين يويدون أن بسهموا بقسط وافر 
في تطوير ذهنية أمتهم وتجديد روحائيتها . ؛ © راص. 10 ) . 


وعلى هذا الأساس تصبح دعوة علال الناكم موجهة لنقد ٠‏ الملفيان 
الانانى »: امور الدارز للاستبداد والرشوة والتواكل «3كل «ظامر و«الانحطاط؛ 
التي اعتبرها تسىء الى الدين وتعطي انطباعا مغلوط عن اكامة الشعب . بل 
ان نقدا من هذا النوع عند علال نفسه كان مرمي ٠‏ في التي 7المليج دمج مطامع 
الفرد الخاصة في مطامح ٠‏ الأمة » العامة » وذلك من #00 99ارهللاستقلال 
الشخصي المبني على روح « اعتبار الصالح العام » يخدم بجيظع الاحتمالات 
الممكنة « مطامح الفكر ورغفبات الروح » . وتلك هي ١‏ لمسؤولية! الكبرّى التي 
رآها علال لواجب السلفية على المسلمين في البلاد طمعا في اننافيية بج 4 
الكفلف وبراكة الحوك:والكفاليك الحالية : 


2 الا أن بلوغ هذه المسؤولية الكبرى لا يحصل في الفكر والعمل 2# 
حدد علال « إلا اذا تحربنا على أن نفكر اجذواعيا » وتعودنا على أن لا نرى قلق 
مساكل. الأفراد أو الظيقات الأخرى 'شنؤونا بعيدة عنا أو عور عائدة الليئا » ٠‏ 
ولهذه الغاية يجب أن يصبح التفكير اجتماعيا « عقدة راسخة في النفس يذكبها 


الثقافة الجديدة 19 


321 >ا-ام © 0101121 


شسعورنا سحب الوطن وححب العدل «* حتى نذون منا م الكدلة النى تحرر المجتمع 
من رق الفقر ودؤس المرض وكابوس التعطل » . أي كما يضيف «٠‏ حتى نصتنع 
ألمغرب المسنقل شعبا منآخيا في النفس , ٠‏ منساويا في كم منتضامنا ف 
الاستقلال .. ٠.‏ رص. 14 ) . 


ويس التفكير اجتماعيا شيئا آخر غير اعطاء المضوون الصحيع لمفهوم 
د تحرز)الامة » بكافة طبقاتها الوطنية . كأمر كان يستدعي ؛ في ظروفه ,2 
تجاون الأنانية البورجوازية الضبيقة ( ص 14 ) والتفرغ لوعي واقع المجتمع 
انطلاقا ونظأ فيه من تسربات بالية وسلبيات ظاهرة , في الفكر والعمل , ارتبطت 
بتطوره الخار ربخيع وقام الاحتلال الكولوندالي المباشسر بترسيخها في الذهنية 

ى الوسائل ضطكانا لأهدافه التي لا يمكن أن تسود الا بها وخدمة لاغراضه 
القن لا يمكن أن تقؤاغ ال عليها . فالتفكير اجتماعيا / بمعنى آخراء هو دعوة 
الفرد الى التحرر من(مكن أوهامه الخاصة واقناعه بضدرورة المشاركة البناءة 
في رد وا بؤلم المجتمع + الذي#دعز عذينا اندلاله وضياعه » كما أكد علال 
الفاسي بقوة . 


3 فالمعنى هنا هو التظشامن#:, بين أفراد الأمة وطبقاتها , ء الا أن 
تحقيق هذا يستوجب ٠‏ تربية «التفكير_الشامل الذي يعادذق الموضوعات التي 
تتوقف عليها نهضة الأمة » ( ص. 15ه) والمقصود في ذلك . هو الامتمام . 
على قدم المساواة . بالقرية والمديئلة؟, بالملاك والمزارع ٠‏ بسراس المسال 
والعامل ٠‏ بالرجل والمرأة . بالكبير والطنله يكن الأساس في هذا الاهتمام 
يجب أن يكون نابعا من « عقيدة لها من نفيتها يرناءج عام أساسه : الكل 
لكل واتواحد أأجودبع (٠‏ ص. 19 ). 


فالحديث هنا يجري عن الدلاد ككل وعن عناصيرزؤاك الآأمة ٠‏ 0 ولا 
جاحة هناك , ف المعتقد . لصياغة منظور طدق. ي اللمدمع »2 على ضوء 
صراعاته ومتتناقضاته + بل أن صباغة عذا المذظور واذفا تمسم ‏ ستؤدي 
باكضرورة في اعتقاد علال الى فرقة سياسية وتطاحن ايددول44.. وأساسا . 
الى تهديد جوهر العقيدة و البرثامج . ومع ذلك فعلال الفاسيوإاكان#يتكلم بهذا 
كلاما بورجوازيا تقدميا بليغا في ظروف سياسية دقيقة ذمكن الاسُثمار 
المباشر فبها من تمزيق وحدة البلاد ٠.‏ وانذرد ٠‏ زيادة ٠‏ بمصادذر الشييّات 
الوطنية وتشدد في قمع مختاف الطبقات الوطنية المناضلة ومعنى بهذا أن 
علال كان بريد رد الاعتبار ,» نظريا ٠‏ بوعيبه الديني - السلفي وجماع تفكيره 
الوطني [أمغرب التاريخي القديم » وخصوصا في بعض فتراته النامضة يوم كان 
سيد نفسه والمتصرف الأول في شؤونه الداخلية والخارجية . 
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و كك 0 اه 


فت وتسين انبعل ختك سن قو لني نكي ان معط تكدرنا يفك انامز 
الروحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقومية ٠‏ مبرزا في اطار ذلك 
« أن الاستقلال الذي نكافح من أجله ليس الا وسيلة للتحرر من العراقيل الني 
محول بيئنا وبين خدمة أمتئا . ولقد كان المغرب مستقلا في الماضي القريب 
نيعي الاستقلال . » ص 24 ) . فليس المطروح , على هذا الأساس , 
تجاظل مايتحتوي عليه قضية « الأمة » ككل من عناصر مختلفة ٠»‏ وربما 
متناتة#9 ذلك قد يؤدي الى هم مشوه لها وتحوير لمكوناتها ٠‏ الاصلية » : 
بل لا +9 :#ولاحاطة في التفكير » وعدم ه اغفال أي جائب من جوانب 
الاذهاض ولا عامل#من عوامل التطوير » » ذلك لأن « واجبئا أن نعرف أنفسنا 
ونتعاون على «دزااسة, اتدوالنا كي نستطيم القيام » بما يضمن ٠ه‏ مستقيبل 
الحربة والاستقلال المناود للمغزب ل ١‏ ص 25 0 


5 الا أن الفباه ذلك والسعي وراء تحقيقه غاية » يتطلب بشكل قطعي 
ما اسماء علال ٠‏ التنك يَالوقيب » كمنهج ٠‏ وحيد لتكوين الشخصية 
المستفلة التي تعيش للمجموع وتكيا لخدمة الأمة . ٠‏ ( ص 39 ) . 

6 لكن الشىء البارز - وإالنشانق أيضا في هذا السباق هو أن علال 
الفاسي لكي يمنطق التفكير بالواجك , يتكشف الشطط البورجوازي لديه عن 
دعوة نخيوية حارة أسماها م أرستقرزاطية التفكير » ٠»‏ اذ دفول : « لن الفكر 
الصحيح الذي تحتاجه الأمة ويمكن أن,يذقذها من مصائيها > ليس مو تفكير 
الشارع الذي ببذى على أاصول عادبة تتلقاما حك سوم من مختلف الأوساط 
والهيئات التي لا ندريها / ولكنه نكر الطبقة المتئورة التي تستطيمع أن تقلب 
الاشياء على وجهها وتنفذ الى أعماقها » ( حرحظكه< . ومعنى هذا أن التفكير 
بالواجب » اذ يجب أن يبنى على ارستقراطية التفكير «بيعثي منطقيا وبصرييح 
العبارة » ضرورة الاعتراف به كما يفول ه كشىء ضروري لتوجيه الآأمة » . 
فلا يبقى فقط أن هذا القول ٠‏ باليين , فيه وصاية ٠‏ يل /وينطيق باستعلاء 
بورجوازي ممجوج ٠‏ بل يتحول الى أسلوب مغلوط في تويز مسألة توجيه 
ه الأمة » والاقناخ به على حد سواء . واذا كان علال الفاسي يفك نقصد - بيعد 
نظره السلفي - الى القول ‏ من تحتها - بوجوب اصطناء ال 89 النكردة 
الضرورية والقادرة في نفس الوقت على توجيه ١‏ الأمة  »‏ الشىء أللأييؤئلاض 
تجاوز ما يسمبه ب «١‏ منطق الشارع » المشوه أصلا بفعل التأثيرات الختلقة )0 
نان ذلك . رغم صحته الجزئية في ظروف السيطرة الاستممارية ؛ لا يمكن؛أن 
بقوم دليلا على صحة « ارستقراطية التفكير ٠‏ البورجوازي من جهة )» ولا 
ضمانة كافية للحكم على سدادة التوجيه المفترض ٠‏ للأمة » بالطبقة المتنورة 
من جهة أخرى . ولعله من أشد مظاهر الغلو أن يقول علال الفاسي ٠‏ في تبريير 
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ذلك ٠‏ بان « للارستقراطية الفكرية طابعها الممتاز وصدو اليقين والحرارة 
واليناء » ( ص 44 ) . 


ومع ذلك فعلال كان يريد القول » بمعنى آخراء انطلاة! من ادراكه 
الواعي لظروف الواقم المجتممي الذي يدعو لانهوض به سلفيا ٠‏ يبضرورة 
١‏ تعميل]ألفكر والتفكير في الآمة » كسبيل ٠‏ لنهوضها وتحريرها ٠‏ اعتقادا منه 
بأن ««القكق هو الميزان القسط ء وهو « وحده الذي يقدر على حفظ التوازن بين 
عناصرهالشعب ويقضي على كل فارق اصطناعي بين طبقاته . » ( ص 49 ) . 


بمبدا حرية التظكدز للجميم ٠‏ وذلك قصد توفير الشروط الملائمة من خلال 
ه خلق الجو الذولا بسمخ# لاكل بابداء رأيه » للعمل على تجاوز مؤاطن « ضعف 
الآأمة » . ولكن حلالة التفكير هذه لن تكون فعلية الا اذا اقتنم المطالبون بها 
لغيرمم ٠‏ بضرورة تّحروهمٌ هم أنفسهم من أثر اليبئة التبي نشأوا فيها 
في مبدان التفكير » بوصقه القادرا على فتح الآفاق الواسعة « لدراسة ما نتنافله 
من -أنماء وسائعات وعادات وتقاليد فبها الحسسن وفيها القبيح فيها اإلغت 
وفيها السمين ٠‏ ( ص. 57 ) . بان علال الفاسي ٠‏ في معرض تأكيد ذلك , 
ذهب الى القول بأن السلفية حي أو اتمهية للكفاج العقلي والاجتماعغي ٠‏ لأنهّر! 
تعلم الانسان « أن يستمع لنقد كتبريعلها كان يحرم على نفسه أن ينظر فيه 
أو بستمم لاستتكاره 086 - وهذا مأ دفعه الى الفقول كو حون 2 التحرر من كل 
سبرة غير سيطرة الفكر المومن بالحرية » حقتى تسيتطيم أن نحرر الفكر العام 
من خرافات الماضي ومضللات العصر الحديكت» ( ص 0؟ ) . 


8 ان الهدف الرئيسبي من كل هذا هو «للخدمة_المجتمع والاعلاء مسن 
شأنه وتعريفه بنفسه واشباعه بروح الدفاع عن 'الحقوقة/ والآداء لواجباته . 
ومدار ذلك كله هو متابعة وجود انامة المغربية وخلود آلقيم!الأوحية والفكرية. 
التي كونتها » ( ص: 94 ) . 

ان هذا الهدف يلخص , في رأينا , على نحو شديد التركا طويعة الافكار 
التي تحرجنا في عرضها بناء على اجهتادات علال . وهو يوج بلجازييكيف أن 
طموح و خدمة المجتمع (...) » و «١‏ مشروع متائعة وجود الأمة '(:..)(ك كانا 
يتطابان ٠‏ مبدئيا ٠‏ في ظروف المجتمم المغربي على عهد الحماية ٠‏ العياحمن 
قبل القوى البورجوازية ٠‏ بدعاية واسعة لفكرها الاجتماعي ولمنطلقاته 
السياسية والايديولوجية . بما أملته عليها السلفية من تأويل وفهم ومهمات 
أيضا . ولم يكن ذلك في منطفها ووعيها سوى تمهيد أولي ه لمشروع » انجازها 
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الوطني الذي اذتقل الى حيز التطبيق مع الظهير الدربري ( 16 مايو 1930 ) 
بصورة أولية » وتنظم تنظيما سياسيا حزبيا ابتداء من 1934 بتأسيس 
٠‏ كتلة العمل الوطنبي ».. 

اه توقيف النظر في هذه الأفكار العامة ( وهناك تميرما ) يبجملنا 
ع خأ ما بلي : 


و فنلسر الفكر السلفي وه لوعي البورجوازي ؟ِ احبببسيٍ 


3 ا 


سيا 


لقد رأينا أن السلفية”##7لكلَا أحييدها علال الفاسبي ٠‏ كانت ترمي جاهدة 
الى ايقاظ الفكر الاسلامي بالمغهق عند ما ألحت على ما للاجتهاد في الاسلام 
من ٠‏ التمرد على الحاضر والاستت#يلي«#الماضي لاكتساب الطاقة الحرلرية 
التي تنقل المجتمع الحاضر الى السسير نحوهتستقبلية يخطها بنفسه » (4) . 
ولم يكن ذلك يخرج ٠‏ في منطق تحليلة #ي#9 الاممية القصوى لتوحيد الفكر 
والاتجاه وجمع شمل ٠ه‏ كل الطبقات ٠‏ ( 9# كانت أهدافها الخاصة مختلفة - 
علال . ) للقيام بأعباء النهوض الوطني وتحفثق #بالعدل والمساواة وحماية 
الكيان الوطني » . وهذا هو المعنى الأساسي أفي#قاقيةً السافية ٠‏ من جهة . 
على ه وحدة انأمة  »‏ رغم أنها بررت ذلك منظرة ديئية » أييمدالية » للتاريخ - 
وعلى « ضرورة تحررها ٠‏ من جهة أخرى ‏ رغم أنهاوغالت_ذلك أيضا تعليلا 
دينيا » أي مثاليا » معكوسا في المصالح البورجوازية ”! ولكنم هذا المعنى في 
تأكيدها ذاك ليس الا جانبا واحدا في المسألة . في حين © ا!#قاب الآخرء 
نيما يكون هذه ٠‏ الأمة ٠‏ كافراد وفيما يحقق لها مهمة النكر9 كولقرك . من 
مناامرو القرة 2 لافومن + القواطن + كنقولة التضعاية فى الاك 


فاذا كانت السلفية قد نبهت . من خلال عودتها الى أصل_الاشملام 
السني + الى وجوب تحرر الأمة به » فقد نبهت بالمقابل الى وجوب ‏ اتظر 
الفرد به أبضا . ولم يكن ذلك في وعيها الديني من ياب تقريير ضرورة عصريية 
أملتها تطورات الأوضاع الاجتماعية ( وغيرها ) ٠‏ بل وبما كان في المجتمم 
نفسنه ‏ وهذا هو الأساس من أوضاع متردية على مستوبات مختلفة ٠‏ لم 
تكن تنسجم مع الطموح البورجوازي الوطني في التحرر الطبفي ٠‏ ولقد اقترنت 
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الدغوة كن التفرون الظيقي الدوزجوااع ان" الأنكاز والسشرائف: السامينة : 
بصيغة عامة شمات و الأمة » بكافة طبقاتها , وهذا ما دقعها الور 
الاعتمام بأوضاع الفرد وظروفه » مل والمراهنة على تحرره ع0 
كنتيحة . 


أن هنا جاء الامتمام البالغ . الذي لا تخنى دوافمه , بالتربية 
الاجتؤاغية لواجب الاستقلال الشخصي والايمان بالحرية والثضة بالعقسل 
والاعنتؤلك بللواجب .. تمهيدا اجعل كل ذلك / وبه ‏ كمكتسبات فردية - 
عنوان تقيم, الفكر والاحاطة الفكرية الشاملة على صميد المجتمع وسبيلا 
قريما الى اأحرير © الأمة » . الا أن القضية البارزة في الاهتمام المذكور ٠‏ هو 
ارتباطه ٠‏ كمهم ةهلنشرءالفكر السلفي والوعي البورجوازي ؛ بالنخية.. 

ان النخبة في اعتفاد علال ٠‏ أجمالا ٠‏ المتعلقة بالحرية معنى ولفظا ٠‏ 
الواثنة من رجاحة العفل/ منبها ومرشدا ٠‏ هبي التي تتوليى تكوين الفسرد 
( عد والشعب ) لتحربرجمجتمعه ( - الأمة ) . 


فهناك ٠‏ كما يظهر ف( التصميم المرسوم أعلاه 2 علاقة مركية بي. 
المحيط بكل عناصر الوضع الاجتماعي هذا أولا . ومن تحتها علاقة تكويددة 
بين الفرد والذخية , تمر بدورها عبرييثكوين الاستقلال الشخصبي والادما , 
بالواجب ٠‏ كاكتساب الحرية والثفة #لمقل . وهذا ثائيا . معناه أن عنا' 
الايديولوجي والهدف السياسسبي المرتبط به ؛ 


ولكن الذي لم نيينه في التصميم المرسوم ٠‏ عاق المنطلق الابديولو<,. 
لكي بستلخلص هدفه السباسي تحدد » » جولة علب ضوء المشروط المادية للقن 
كانت الدورجوازية المتوسطة تنتفاعل معها بمقادبر مختافة ودرحات منقاودهء 
بعني أنه كان وليد الممارسة الاجتماعية والاقنصادية والسيّاسية قف مر< نه 
السيطرة الاستعمارية وتخلف المجنمع المغربدي 0 الزهنية الكرا!فت.. 
وعباب المؤسسات الديمقراطية واطباق الجهل . 


ومن هنا يلزم آن نقول ان نشر الفكر 0 واه الوعوي المورركوازي ٠»‏ 
كان الهدف منه بالاساس ايجاد سند سشمبي وطني ٠‏ تستطيم الدررهو ازيية 
المترسطة بواسطته من فرض قبادتها السياسية على باقي الطبقات الورظنية 


الأخرى »: وتتقدم من ثم و بهدء إلى ميدان النضال والممارسة انطلاقا 
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الاستعمارية . نقول :. نظريا . 
ب - مجال الدعاية وننظيم العمل : 


فما هي الوسائل الرئيسية البارزة التي اعتهدتها تلك القوى لانجاز 
الخؤرة أو«االتمهيد لانجازها » سواء ؟ لنسجل أولا أن الأفكار القي. جئنا على 
ذكرظا ,: أعلاه » كانت بالحق من صياغة علال الفاسبي ومن رحي تأملاته 
القدرة على_الابّدّاع » ولا يتعلق بمستوى الادراك الفردي »2 بل يتعداعما الى 
مستوى أكثر.ررخابة يتعلق بواقم الحوكة الاجتماعية التي دافعت عن مضمونا 
تلك الأفكار من ,زإاودةحتصالحها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وإلفكرية 
في ميدان الممارسة#9اتتيه#بة والصراع الطبقي والوطني . وقد أشرنا من قبل 
الى أن البورجوازية(المتوسيطة كانت تهدف الى تعميم وعيها بمصالحها 
ومصالح غيرها من الَبقَات/ الوطنية على صعيد المجتمع + وذلك في اطار 
الاعداد السياسي والاجتماعي وتكوين رآي عام : وفي هذا السياق حيثما برزت 
مهمة المثقفين البورجوازيين ٠,‏ السلفيين » للقيام بأدوار مختلفة تتناسب 
ومستوى وعيهم الطبقي الحاظلج, أي مستوى «٠‏ الممارسة التاريخية 
لاطبقة » (5) . ألا أن مستوى وعيههاهذ! لا يجب أن بنسينا » مم ذلك , 
مختلف التأئبرات التي كانت تتسربييالق الإلاد » منذ فترة مبكرة من بداية 
القرن العشرين واعتبارا من سنة 920©#شورة توبة .. وتجير الاشارة هنا 
الى أن ه الحماية » نفسلها 2 في تفاريرها الدورية 0 لهم تكن غافلة عن وجود 
حركة معارضة جنينية منذ 19234 ( مارس )! تقوم 8 بدعاية ذات اتجاه 
وطني ٠»‏ (6) وجدت لها في فاس بالخصوص متقر؟”192 نجاحا منقطع النظير . 


رمم ان اأصدل العام الى التذظيم السياسي كان يظظعدَكًا في هذه الفثرة » 
وام ددرز .:سورة جدية الا بعد حوانث الظهدر البربري#وتطور من ثم على 
ذطاى. واسم و ,أشكال مختلنة ٠‏ الا أن حركة انشاء المداؤسي الحرة والدعاية 
لفكرية ٠‏ ؛ن..اسية المناهذ.ة للوجود الاستعماري في حدودوقانونية » كانت 
كتيئة وم ؟:. » وخصوص! بمد الحرب العالمية الأولى . وقد يتنكلت على نحو 
م لفرنس»ة ؛ المؤسسات التقليدية يدعوى و التحديث 0 الفرنيسي 0 .. الخ. 

والحاصل أن ظروف الوااقع العام يتناقضاته»ه وأوضاعه كانت مرشحة 
لاستقبال الأفكار السلفية وقادرة على انضاج الوعي الوطني البورجوازي . 
أوكانت تمرر فوق ذلك بروز فئة من المثقفين تعمل على التاثير في هذا النضج 
وتنساهم بفوة في مد ذلك الانتشسار » فيكتب لها , بهذا وذاك ٠‏ فدرة التأثير 
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المياشر في توجيه الرأي العام المذكور أعلاه توجيها يخدم الأفراض التي 
نصبت نفسها أداة واعية للدفاع عنها بدون كلل . وهذا ما يفسر بالضبط 
لماذا توجهت هذه الفئة من المثقفين الى ميدان الدعاية ,2 ولماذا كان ذلك 
من شروط توجهها الى التنظيم فيما بعد . واذا كان يحق لنا أن نصف هذا 
اللإلجة#مبدئيا » بأنه خطوة هامة على طريق بناء خط النضال الوطني 
البوازحرازي ٠‏ الذي لا تغيب أهميته في الشروط المعلومة لذلك , فانه لا مفر 
منا من القوك ان بروز الأشكال الجنينية الأولى عملت على « تحقيق ٠‏ ذلك »2 
كانت بالمثوإقفزة نوعية محسوية بحس وطني نابه ٠‏ لم يكن من الممكن 
بدونها ابجاديالمكتوى الحقيقي ٠‏ النظري والسياسي ٠‏ للممارسة التي ستمهد 
موضوعيا وذاتيناا للظريق المذكور أعلاه . 00 

وعلى هذا 'الأسياطل نام علال الفاسي في اطار الجماعات التي تكونت في 
مدن فاس والرباط وسملا!أوآقطوان ‏ كما بينا ذلك باصدار مجلة خطية تدعو 
بصورة خاصة الى مفهوم/جدبد4لاسلفية وتبلور على ذفس الخط ؛ الطموج 
الذي كان يراود المثقفينجالشسبائيفي فاس الى الانعتاق من ربقة الاستعمار 
والتحرر من خحناق التخلف .اولم يكن علال الفاسسي 2 وهمهم يومئذ دون 
العشرين » بهذا الدمنييع فريد غطيره_ المحهوم ٠»‏ بل اقد انتشزت في مختلف 
المدن المذكورة سابقا حركة علئ نفسى المنوال ٠‏ اتخذت لنفسها أشكالا 
مختلفة في التعبير ٠‏ ولكنها كانت تشتذد,الئ نفس الخلفيات وتعير عن نفس 
المنطلقات مهذا القحر او ذاك . ومكذاً ازعم أحمد ملافريج بدوره في الرباط 
حركة عملت على اصدان نشرة ضمنئتها م مقالاكمكدوبة أو منقولة عن مجلات 
الشرق وصحفه وتوزعها على الشباب ٠‏ (8) © كما قام سعيد حجي باصدار 
مجلة خطية اخرى بسلا وسامنت بقدرها فَكلّطاا الحركة الفكرية العامة . 
ومن ثم توالت المبادرات (9) . وفي سنة 1927 ٠‏ عليج4ا يذكر غلاب «٠‏ اتجه 
داب المدرسة الثانوية بفاس الى تمثيل رواية' صلاحهالدين (...) وكانت 
وسيلة للتبشير بأفكار جديدة وبعث الأمل في النصر > (10) . 


واذا سلمنا بأن ٠ه‏ الدعاية الشبوعية كانت ظاهرة خلاللي#وكعد الحرب 
الريفية » وخصوصا بواسطة المناشير والجرائد باللغة العربية#والفرنسية 
الموجهة الى تجار المدن الكبيرة ء» (11) » وكذا بتوسم نشاط التمدريس 2 
صفوف الأوساط البورجوازية بسكل عام 2 حتى أصبح ف أطار +المدارس 
الاسلامية بلعب كما بقول ش. جوليان « دور اعداد المعارضين » (012 ٠‏ الى 
آخره .. أمكننا أن تنعرف لماذا أصيبح توجه المثقفين السلفيين الشباب 2 قٍِ 
مجال الدعاية وتنظيم العمل 0 الى النساط السياسي المكثف على بصع 
الواحهات ٠‏ بما في ذلك واجهة الصحافة الأجنبية المساندة للرأي. العام الوطني 
في المغرب (13) . 
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الا أن المجال الأهم للتعبير عن الأفكار الوطنية العامة بقي بصفة خاصة 
مزقيطا بالشيلم ع فطل كافك الدفانة افيه إلى غووم المولطين تويتاه يديل 
التلقين المياشر ؛ اما بواسطة الدعوة الى اصلاحه وتنظيمه تنظيما عصريا »2 
واما بواسطة انشاء المدارس « لتكون روافد تمد كلية القرويين بفاس وابن 
يوشف في#مراكش بالتلاميذ الموهوبين لتلتي تعليم منظم وفق برنامج 
محكم » (14) . وهكذا . كما يضيف عبد الكريم غلاب عن حق »2 أصبحت 
٠‏ الحرك#اا[#لاحية المهتدية بالسلفية تارة » وبالاصلاح الاجتماعي والتعليمي 
والبلدي و7#ق#8لدي تارة أخرى (...) لها صداها القوي بين المواطنين من 
كل الطبقات ميو(95) , 


واذ! كانت هذه« االخطوات » جح مجتمعة أو متفرقة »١‏ لا تمثتل بصورة كافبة 
ما يسمح بالتاكيد عل «#لنتاح آفاق التطور أمام البورجوازية المتوسطة 
ذاتها » فاحرى أن بكو نؤلآت#يباانسبة لمجموع الطبقات الوطنية ٠‏ فانه ينبى. 
ما كان يعني في ظروفه وضوح الطرديق أيضا أمام الطبقة الاجتماعية الحاضنة 


4 - التوجه السياسي العام م 


أن السلفية في تقرير علال الفاسي هيل « التي عرفت من دبومنون بالاسلام 
بانهم خرجوا عن الطريق الذي يجب عليهم أن يسلكوه . فكانت الوطنية 
المحيحة الذي تحرر أرض الاسلام > وكان الشعوتن يضرورة التحرر الجماعي 
لايجاد الجو أاصالح للنضال . ء (16) ( التشديك منلي ) . ويمكن للقارىء أن 
يرى في هذا النص - التقدير ما يؤكد بعض الخلاصات ,القي توصلنا اليها 
أعتقادا منا يأن السلفية كتعبير ايديولوجي عن حركة[البووجوازية اللتوسطة » 
كانت ترى في وجوب تعمديم منطقها » ضمانة لتحرر الفرم والأمة ( المجتمع 
والشعب أدخسا ) . وعلال الفاسي في اانص المذكور يشير الى مذما الأمر بصورة 
جلرة عند ما يجعل - حسب تحليدذا ‏ من السلفية طريقا نحظق الوطنية 
« الممحيحة ٠.‏ . 

والواقع أن ( الوطنية الصحيحة ) هذه . ليست شيئا آخره# غير _التوحه 
السياسي الذي أخذت به السلفية في ميدان الممارسة الاجتماعية '( وعظلل] 
مستوى التنظير الايديواوجي كذلك ) , وهو الذي سيحدد اختياراتها الوطنينة 
في النضال المباشر . وبهذا الأمر يجب في رأينا توضيح معنى هذه ( الوطنية 
الصحيحة ) رفعا لكل التباس من ناحية . ومساعمة في اغناء مدلولات التوجه 
اأسياسي المذكور من ناحية أخرى . 
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فاذا أخذنا بعين الاعتبار مجموع الأفكار التي بشرت بها السلفية 
( وتعرضنا لها بالتحليل فيما سبق ) » ثم. فهمنا لماذ! ألحت السلفية » بناء 
على ذلك ٠‏ على محورين هامين في مجال دعايتها هما : الأمة والفرد > فتقدمت 
من ثم ٠‏ للمساممة في الصراع الابديولوجي ( الطبقي والوطني .. ) بأساليب 
فتتوعة وطرائق شتى ٠.‏ أمكننا بالتالي أن نفهم ٠‏ على وجه التدقيق ٠‏ لماذا 
كانت_منطلتاتها الوطنية ( « الصحيحة » ) نابعة بالأساس من التصور 
الديثي ل السياسي للمشكلات التي واجهتها القوى | البورجوازية المناضلة 
والمتكلونوالمرتبطون بحركتها الاجتماعية . 


اندبافلترضي علال الفاسي / جازما ؛ أن الفكر الديني خا ل التشيز 
من الشر . وإكان له'في ذلك ما يكفي من البواعث لكي برى . بناء عليه » بأن 
كل عمل يبتغظا الانيتظآك ( الفرد ) لنفسه , لا بمكن له أن يكون مجديا ونافعا 
ما لم يكن في -39 لطية الامية مثلى + خاتمة «ساعيه ومنتهى كفاحه 
ر الأمة ) (“1) . وكان هذا بالفهم بالذات متلاحما مع تفسير علال للاسسلام 
بكونه ه ثورة عقلية ».تدفع الى الانتباه والحركة الدائية والحذر والتجديد 
المستمر ف الأساوب (98) .. ومن حقنا أن نرى في هذا الفهم محاولة ذكية 
تتطويع الاسلام لمقتضيات النشبال السلفي ضد 2 حرا أفات الماضي ومضصذلات 
العصر الحديث » . وهو تطويعيكان تبريره الرسمي المقدول هو م الاجنهام 
فنظريا . كما كادت دوافعه العم به (قتبطة أبما آأحقه الاستعمار المماشر باليلاد 
من ويلات . ومن رأينا » لذلك . أن لبس هناك أي فصل بين التطويع أي 
الاجتهاد المقبول كوهمة دسنية » ودبن أساوب_ جعل هذا النطويع / الاجتهاد . 
طرينا الى الابحاء بضرورة النضال والتنظلم والمقاومة دعامة . أي ليس عناك 7 
أي فصل بين مضمون التاويل الايدبرلوج لط ٠‏ وبين ضرورات النضال 
الطبقي البورجوازي . وعذا ما عير عنبه علال الفاسيول بقوله : « ان توحيد 
الأرض مالنموذج النفسبي ٠‏ وتوحيدهما معا برو العصر .. ذلك مو التفاعل ١‏ 
الانساني الذي تمتزج فيه مادية الأرض بروحائيّة الانشان , فيصبعح الكل 
عيارة عن فكرة مجردة هي فكرة الوطنية الصحيحة ... ي (19) . 


فليست غاية علال هنا اذا تجاوزنا ما في كلامه هن تأكيد مكرور على 
بكل خصائصه المادية ل الموضوعية بالدين الاسلامي .. 40 -يظواى_تقديم 
مدلولات الوطنية في أثواب دينية , لأجل القول مجددا بوجوب الابؤّمداد#من 
الماضي ما يصلح - وهو كثير في ظنه .ب لتطوير الحاضر وتط ورفة مصعم 
بالوجود الأرضي والاقفتباس من كل ما هو صالح من الانتاج الانساني . (20) 
فباعث الوطنية ( الصحيحة ) تذلك هو الوصول مين ماض اسلامي غابر » من 
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منظور سلفي ٠‏ وبين حاضر أسلامي جديد ٠‏ تنطرح السلفية فيه ( من مذظور 
« سافي » أبضا ) ضرورة النغبير وتجاوز الجمود » الباعءث دمعنى آخر- هن 
خلال النمسك بالارض وتوحيدها مع النمودج النفسى ‏ هو يناء منهوم 
اسلامي عن وطنية الربع الأول من هذا القرن ١‏ في مواجهة الاحتلال الأجندي 
والنضال,القادف الى اغا دناء الدوثة ألوطنية الوستفلة . 


التوفيق سبن م كل#رغماتنا المتءسكة والثائرة » وبين كل عواطنفنا المتاجحجة 
والهادكئة ٠ ٠‏ والتوفيق موة أخرى « بين حاجيتنا للمحافظة على شعور خاص 
بكدان وطني ممتازهاء وميق واجينا نحو الذين يتحدون معنا في نمودجنا 


بهذه المقومات اذأ ك5 (#الوطنية الصحيحة ) قاعوة التوجه السياسي 
الذي سسطرته السلفية لنفسهااقَيّل انطلاق الحركة الوطنية في ذضالها السياسي 
بنترة وجيزة » وبه ؛ تخصيمهلووضمت لمهمة ( فشر السلني والوعي 
مع الخطور وفي معترك الممارسة بالذات 9 0 على توليد مد وطذي سيشهد 
أولى اختباراته الفعلية غداة اقدام السلطاتتا الاستعمارية على مس «٠‏ الكيان 
الوطني الممتاز » مسسا نوخت من ورائه فُصسسم أواصر 0 الوحدة الذومية 2 
( علال ) والاجهاز على مقوماتها الدينية واللغوائة جم وونعني الظهير البربري . 


لقد اعتمد التوجه السياسي » أول ما اعنمقت-خعلى_ضرورة تطهير الدين 
من الخرافات من أجل تربية الشخصية الاسلامية « على «اللكادىء التي جاء بها 
الاسلام بصفته المتكفل بصلاح الأمة في دينها ودنياها يي(22) . وكان المعول 
على هذه التربية أن تقوم باعداد الفرد لاصلاح المجتمع دالقضاء على كل 
المظاهر « السلبية » فيه » أو ما يعني » بعبارة أخرى » تجاززازوكل مايمن شأنه 
أن يعرقل نمو وعي الفرد بشروط الواقع المحيط به . ولم يكن يبعا في السلفية 
محض ادعاء لفظي ٠‏ لأن الذي كانت ترمي اليه ؛ في اطار التوظة التيياسي 
العام » هو ه تقوية التضامن بين الجماعة الاسلامية على أنلأكي 1 اتنا 
الاسلامي أولا والانساني ثانيا » (23) » وهذا يفرض بدوره تنمية ‏ معنتلى 
الوعي البورجوازي التحرري في الفرد نفسه وفي ٠‏ الأمة » بالنتيجة ٠‏ لاوقوف 
كما يقول علال « صفا واحدا في الدفاع عن الاسلام وعن الأمم الاسلامية كلها . 
والدفاع عن الاسالام وأموه لبسناد عي بالطبع قيول المبادىء الني نعطي للفرد 
حرية العقيدة وحرية الفكر » (24) . 
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ومكذا انفتحت السلفية انطلاقا من الفرد ( المسام ) على واقع اسلامي 
شامل ١‏ كما يبدو ؛ وذلك طردا مم انفتاح آفاق النضال أمام القوى البورجوازية 
الوطنية التي كانت تؤمن بذاك وتدعو الى الأخذ به . وقد استتبع هذا الانقتاح 
تطوير الاختبارات «٠‏ الديمقراطية » ٠‏ بل وانصبت جهودهما على توظيفها 
لشااح اتتحزرها العام . ومن هنا جاء اعترافها من جهة لحق الأهم في ( تقرير 
مصظلرماج#/و<قها في اختيار النظم التي تريدما » كمطالبة ضمنية ("أي غير 
مقوئة ) لوخود الاعتراف تها بدورها ‏ عثى عهد السيطرة الاستعمارية ‏ في 
٠‏ تقرير مطنظرهًا » ومصير المجتمع معها كذلك ٠‏ وكذا باختيار النظام الصالح 
لها . ومن حلا أبشيا » ومن جهة أخرى ,؛ جاء الحاحها على ضرورة التجمع 
والتآلب ( أي الأتنظيخ/أييضا ) في حدود « الوسائل السلمية المشروعة » من 
أجل « حرية الجماعةجقٍ التعببر عن رأيها وابداء ما تريده هن أشكال الحياة 
بطرق التنظيم الني جال!اللها العصر من نقابات وأحزاب ٠‏ (25) + والواضح 
هنا أنها كانت تمبر ء ب كنها4اإتخاص ؛ بما كان على حريتها السياسية من 
قيود ١‏ وانطلاقها الاجتماعي ]امن قمع » وبالتالي فقد كانت مدفوعة على نفس 
الدرجة الى المطالبة بالحرية«والتنُظيم . 

الا أن التوجه السياسي العاماللسافية » لم يقف عند هذه الحدود 
الأساسية والعامة فقط , بل حاورا لنفلة!© كل ما سلف في دائرة القومية 
« المبنية (...) على أساس الروابط الاتلكهية » , انسجاما أيضا مم ما يطالب 
به الاسلام « من تسامح وما يدعو اليه من وحدة, الدفاع عن جانب من جوائنب 
الجبهة الاسلامية » . وكانت هذه الفكرة في الواقم” أفي التوجه السياسي العام 
للسافية » تستند أصلا الى مبدأ تنظيم الخلافة_الأسلامية ٠‏ ولكن التعثرات 
التي واجهت تطبيق هذا المبدا في ظروف أخذت فيه مغظم البلدان الاسلامية 
تعبر في ننطورها الخاص والعام عن استقلال ذاتي تلتعارضي مم الجوهر الديئي 
لمبدا الخلافة » جعلت السلفية تتشبث بحل توفي عقى) الوسط يعتبر أن 
القومية « لا ينبغي أن تطبق الى حد أن تحول بين التقيارب المطلق بين 
الشعوب المسلمة والعربية بصفة خاصة ء والا اصبحت عنصر تُتنافى مع 
الأصل الأصيل لادين الاسسلامي . » (26) . غير أن هذا الحل » ق الواقع » كان 
تركيزا ضمنيا لتمزق الوعي البورجوازي الوطني بين ألوائه [الاسبلاقية 
ودعاويه العربية - 

ومما دبرز ذلك بالوضوح الكاني هو موقف التوجه السياسي الغشام 
( لاأسلفية ©) من فضية الدوكة ومسألة الشريعة . ففي الحين الذي رفضت فيه 
فكرة لا دينية الدوئة ( فصل الدين عن الحولة ) واعتبرت ذلك بدعة أوربيةا 
( مقاومة بورجوازية للكهئوت المسيحي ) ٠»‏ بل وطالبت بجعل « الحكومة 
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الاسلامية حارسا أمينا على الأخلاق والفضيلة في وسط الأمة » (27) ( التشدبد 
مني ) . رأت بالمقابل أن من الواجب «٠‏ ألا يبتعد المسلمون عن القانون 
كل توجة' علماني ديمقراطن يرفص الدين:آساسا اللوحدة ٠‏ ويزى. في القومية 
العززئية العنصر المشترك لمناء اأوحدة دون اعتبار للدين أو اللون 5 الخ 1 
هذه باختصار أهم عناصر التوجه السياسي العام ) للسلفية ) كما 


المغربية يجفترة مبكرة نسدييا من بداية هذا القرن . 
المغرب ) لم يكن مستطاعها المرور الى الوطنية ‏ من خلال المشسروع 
السياسي الذي 9 الى الممارسة العملية : ع فيه 0 (الجحواب 
طريق بشرككرها الساني ووعبها (#رجوازي . ٠‏ وبقدر ما ركزت ؛ في ذلك, 
من ايجاد أرضية سياسية وايديولوهية » أفادتها افادة كبيرة في خلق تيار 
وطذي على صعيد المجتمع ٠‏ كان قادرَاوٍَالتَمُهيد والمداومة على قدول المطالب 
البورجوازية الوطنية والبحث لها عن 99847 التحقق العملية . 

2 انتقل الفكر السلفي من كونه وعيا-دووجوازيا: وطنيا ٠‏ الى كونه 
« حركة ء منظمة تنشط نشاطا مينا بالدعاية[الإونب) والمكتوبة ( ويغيرها ). 
في ارتباط مع انتقال « الممارسة التاريخية للطبقة"؛ من وعي الواقع المحدطا 
بها » الى وجوب تغييره . 

3 - إن التوجه السياسي العام للسلفية مو الذي؛ظقكى مضامين التغيير 
8 التفضتوة )فق يتلرطة الكبرى . 

واذا لم يكن بمقدورذا كما ظهر من التحايل أن نصف مهدا التغيير 

ر كمشروع نكري يانه بتخارله للتوية البورجو ازية ٠‏ لكيه ششدركون من 
شبروطها لمرو يه » قلا أقل من نعت اللقوى التي حاولت ف الأتكام ىم + 
بأنها كانت قوى بورحوازية تقدمية ٠‏ سهلت بالسلفبة مشضروع ولادة 
الحركة الوطنية . 


ج السلفية والحركة الوطنية المورجوازية : 
أن الخلاصات المذكورة أعلاه دستوحب ء قبل المرور الى دراسة 
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التائئة قلطار الحركة الواطنية . اقوخينا كتجيله كمانيلن :"أن امتعامن : 
في دوف الموضوع الفدروس + 'لن يتصرف بالضيط: الى دراسية "الحركة 
الوطنية قتطورها لأذاكن والمؤضوضى ٠+.‏ راعاتها .وكناتهاكيا ,مهال 
مواجهتها للسيطرة الاستعمارية ... الخ . فذلك منظور تاريخي ٠‏ قد يدون 
<##«جهبانه الخاص , واكنه ليس أساسيا في معرض بحثنا . ولذلك قاننا 
-:“اتيجيتناول نضية أساسية ٠‏ كانت بمثابة اختبار عملي لمنطلقات 
اسن ##ائعها . 


»2 الظهبر البربري ك5 الوطنية ف الوواجهمة : 


لقد اعتبرنناا من .ققِل أن انتقال الفكر السلفي من كونه وعيا بورجوازيا 
وطنيا . الى كونه(احركة اجتماعية منظمة ٠‏ كان يمثل » في الاتجاه ٠‏ خلاصة 
عبرت عنها حركة التورجوازية, المتوسطة في التاريخ » وجسدها في الممارسة 
والدعاية ٠‏ مثقفوها ٠‏ على اخثلاف مستوياتهم » وتباين انتماءاتهم الفكرية » 
وكل ما نود الالحاح عليه هو أزلاهذ! الانتقال مر عبر وسائط مختلفةء القاسم 
الشترك بينها عو المفهوم الالسلاحي الجدد لنضال البورجوازية التوسطة بشكل 
عامء ولدعاتها بشكل خاصء وقد.كان هذا المفهوم الاصلاحي: وهو ليس فطريا 
بالطبع ٠‏ وليد فهم سسياسي لدورجالتتقاومة» المسلحة في تاريخ المغرب البعيد 
والقريب ؛ وربما وليد حكم بورجوازي عليها . وبناء عليه » فقد اندفعت الحركة 
الاجتماعية ( البورجوازية ) الى ممارسة السياسية العملية خصوصا للمصالحها 
في التطور الموضوعي ؛ الذي كانت تحول دوقه سيّطرة استعمارية قوية ٠‏ 


الا أنذا لم نذكر لحد الآن السباسة الاستعمارية يحورها 2 وخصوصا ف 
الثلاثينات من القرن » كانت تفرض بدورما مواقغ راسخة لتقدمها ٠‏ تكون 
ضمانة لمشروع السيطرة الكاملة على البلاد . 


ولا ريب في أن الظهير البربري ( 16 مايو 1930 ) كا نوإعنصرا من عناصر 
الضمانة المنشودة . فمنذ 1914 وام يكن قد مضى علي |استقرار نظام 
الحمابة رسميا سوى سنتين ‏ قامت السلطات الاستمماريةوتِاصدار مرسوم 
بقضي باحترام النظام العرفني المتعارف عليه في القبائل البوبرية ي#كاعلان 
عسكري وكدحاولة منها لاستتماب ٠‏ الأمن ٠»‏ في المناطق الجبلية التيهااكاتك 
تتقدم لاحتلالها واحدة بعد الآخرى . فضلا عن مداولتها التاكتيكية ٠‏ مذلك 2 
لعزل المناطق الخاضعة عن المناطق الثائرة . وقد بقفي الاعلان ساريا »2 
وأصبح عام 1922 خاصا بتفويت العقارات للأجاذب « بالقبائل ذات العوائد 
البربرية التي لا توجد بها محاكم مكلفة بتطبيق القواعد الشرعية ٠‏ ؛ الأمر 
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الذي كان يسدر في أتجاه خلق سسلط ه شرعية » . مبذية على أصول عرقبة 
وعرفية ٠‏ تمهيبدا لخاق مراكز قوى متنابذة ٠»‏ تسهل احتلال المغرب من الوجهة 
السياسية , واحذاث الفرقة بين العناصر المكونة للمجتهمم . 


ود لخص عبد الكريم غلاب مرامي الظهير في : 1 تقسيم البلاد بحسب 
العذا والجدس وأصل السكان ‏ 2 - وضع نظام عدلي يقسم العدالة ويوزعها 
حسط الهف الذي ينتمي اليه السكان . 3 احياء النظام القبلي وجعل 
رونا ##ش ال تضاء ينظرون ف يعض الأجكام.. 

4 بوازساك محاكم العرف ومنحها اختصاصات وأسعة النطاق تحكم 
بحسب الاعرناف القيلجة وليس بحسب القانون الاآسلامي (28) . ورغم أن 
التشريم الاستظاري على هذا المستوى ؛ كان ٠‏ لائكيا ٠‏ في بعض جوانيه » 
الا أنه كان , بطبيعةوالتكال ٠‏ يرمي الى ٠‏ تنصير » المناطق الحبلية ترمهيدا 
لبذاء سلطة محلية ٠‏ /مسشتفلة4» خاضعة لسيطرة الاقطاع المحلي ورموزه » 
القواد الكبار ٠‏ وهي ستتتاتتتتة كانت واضحة 5 معتقدات وآراء يوطي قبل 
دخوله كأول مقيم عام للاينتعمار الفرنسي بالمغرب 2 بل وكان الظهير 
البربري - المستوحى من سياسكتك©/, يهدف » كما حدد .وعلاه .6 
الى تسهيل السيطرة الفرنسية لالاعتماد على الاقليمية البريرية (29) . 


والواقع , أن الظهير البريري بتخنطه هذا , كان يقصد من ورأئه تفتيت 
الشعور الوطذي الذي كان وقتها نابعا من أصول_دينية » تمثل - بالاسلام - 
رابطة عقيدية بين الجميع » هذا من جانب . ومكاولة للاستفادة من هذا التفتبت 
لترسيخ السيطرة العسكرية على وجهها الهاي الأمثل على صعيد المجتمع 
ككل . وهذا من جانب آخر - مما كان يعني في شروط#التاريخية وخاصة في 
فترة بروز المد السلفي وانتعاش الوعي البورجواتاي ,_توجيه ضربة قاضية 
لمسألة الوحدة الوطنيةٌ ؛ المطلب الذي كان في اللنتثلفية معبرا عن مطامح 
البورجوازية المتوسطة كشرط للسيادة الوطنية . 


أما اذا رأبنا في الظهير ا علال ٠‏ محاولة ٠.ظلليكّية‏ » جديدة. 


غلا مناص من الاعتراف بأن الرد اأسلفى كدان من السواجب أن تكون ردا 
بورجوازيا ‏ وطننا 0 لا العام للهدف الأسيمى 5 «# تخرير 
الأمة ».». 


هناك ف إعتقادنا سياستان متنافقضتان أو مخططان متعارض لكان . 
وخطط استعماري كان يرمي بجميع الوسائل الدتوفرة 'ديه » لاحكام سيطرته 
على المجتمع . وما الظهير البربري الا وجها من وجوه هذه السيطرة . وكانت 
سياسة عذا المخطط تقضي باتلاف الشعو ر الوطني واقبار أساسسه الديني 
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اليارز وقتها . والتشريع من ثم لكافة الوسائل الكفيلة بحماية توجهات 
الاستعهار دون مقاومة مسلحة أو سياسية جدية . ومخطط وطني . كان على 
الانجاز بالمشروع السلفي , الطامح الى إعادة بناء الوحدة الوطنية على أسس 
دينية تحررية . تضم في البعيد مدف الاستقلال وتقوم في القريب بمحاريبة 
أأوان«(|السيطرة الأجنبية , بغضى النظر عن طبيعة هذه المحاربة . وكانت 
للساسية هذا المخطط تركز بالأساس على مقهوم د الأمة » الموحدة والسيادة 
الوطنمة والنموذج النفسي .. الخ . 

وإلأدله من تصادم هذين المخططين ‏ ولى في ظل موازين قوى غير 
متكانئة 2 حيثها تواجهت السلفية بمشروعها الوطني مع الاميريالية 
بمشروعها العرفي#: وكان من الطبيعي جدا أن تكون المواجهة على أرضية 
الدين وبأسلوب ستياسبي ف ذات ألوفنت . 

واذا افترضتا أن الاستعمار كان يبخطط للظهير البربري من وجهة نظر 
« الغرب المسيحي !متحضرا # ٠‏ وهو افتراض وأرد ٠‏ فيجب أن نفترض 
بالمقابل أن المثقفين آلسلفيين#الشباب أنفسهم ( المعبرين في الاتجاه العام 
عن مطامح الحركة الاجتمانيةيالبورجوازية ) كانو! يخططون للوحدة والنضال 
اأوطني من وجهة نظر ٠‏ السلنية«لالدُين الاسلامي » . ومع ذلك فلم تكن 
المواجهة . من خلال الظهير البْربِرَئوٍواالؤدٍ الوطني عليه - بين الشرق والغرب 
أو بين المسيحية والاسدلام . بل بهن الوطنية الحديثة والاستعمار القديم » 
بين البورجوازية المتوسطة ومجموع] الطبقات الوطنية في البوادي والمدن . 
وبين البورجوازية الاحتكارية الفرنسية «امتتعووييها الامبربالي في الغرب . 

ودحن نعتقد أن النداء الذي وجهه 210874648 .8 للسلطات الاستعمارية 
لكي تشرع في تنفيذ مخططها ( الظهير البربري )يعده ما قال « بان الاسلوب 
الوحيد للنضال الفعلي ضد تطور الاتجامات اللإطنيةي؛ حو تطبيق الاقليمية 
البربرية في مستقبل قريب ه (80) ٠‏ ينسجم الى هذا الأحد أو ذاك مع خلاصة 
تحليلنا السابق . ويوضح , بما لا يدع مجالا للثيك » بان الظهير 
كان بتغيا . بالنظر إلى أهدافه البعيدة ‏ محاربة الوطنيةه) مهدما . 


فاللهير البربري في رأينا + على عكس ما بدعي 56281 “8 لم يكن 
مبررا لانتش ار فكرة ( العروبة ) في لامغرب (31) , لأن المششكلة _الاجتماعية 
بمضمونها الاقتصادي والسياسي والايديولوجي هي التي كنانت وراء 
السلفية أصلا وليس وراء التوجه ( العروبي ) فقط . ( لنتذكر ما قاللإعلال 
الفاسي بهذا الصدد (32) ) . ولم يكن محض سياق لانتشار الأفكار الوطنية 
كما رأى غغحلاب (33) ٠‏ بل كان مواحهة وطنية لأساوب المساس بوحدة م الأمة » 
وأساسها السلفي : الدين الاسلامي . واذا كنا لا نستطيم ء في هذا المجال » 
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تقديم شروح كافية للدفاع عن خلاصتنا هذه » فلا أقل دن التمعن في طبيعة 
تلك المواجهة وفي الأعداف التي نوختها . من ورائها . 1 


يتعين علينا أن نشير في البداية الى أن مواجهة الظهدر البربري ٠‏ كانت 
دن تفتكير المثقفين ورجال الفكر والدين عموما . وبالتالي انطلقت من المدن 
انحن نسوق هذا : لا لاعميته القصوى في الاعتراف بحقيقة تاريخية 
فقط ؛ يلل وللتاكيد على أن المواجهة كانت نابعة من قناعة وطئية وجدت 
تاريخيا أ##لؤكيوعيا , لعدة اعتبارات . في صفوف الحركة الجماميرية 
العريضة ب كهزية النشيطة التي ام بها المثتفون الوطنيون بالسموم في 
المراكز العلمية والديشية ويسلا وفاسي .. الخ , (34) , 1 


لقد انطلقت 'المواكهة “دن سملا وفاس . والمؤرخون لهذه للفترة يتفقون 
جمبعا على ذلك . وتواليل/انتشارها في بقية !لمدن الكبرى . وقد اكتسبت 
الحركة منذ البدء مظهرا دينها فقوي تفسيره أن الدين وقتذاك كان هو الطريق 
الى التعبئة السياسية ٠‏ لتترإفقط لتمكيذه من شعور النناس وتحكمه في 
سلوكهم واخلاقياتهم ٠‏ بل ولمووقعه من وعيهم كخاللص ,», هذا فضلا عن أن 
الدعايية الوطنية نفسها ( التي كان طابعها4الخاص سلفيا ) لم يكن بوسعها أن 
تتحول الى « قوة مادية » قادرة عليل المواجهة والتحري أن تستولي على 
عقول الناس اذا سئنا ‏ الا عن طرييق مث الوطنية في « الدينية ٠ ٠‏ عن طريق 
دمج هذه بتلك وبالعكسى . وكان المعبر الرسمي عن عذا المظهر الديني القوي 
هو قراءة ( اللطدف ) والالتجاء الى المسساجد ف«المركلة الأولى على الأقل . 

وهنذ 4 بوليوز 1930 أصبحت الحركة عافة يشلا ٠‏ فاس ؛ الرياط .. ) 
ولم تتوقف الا بعد ثلاثة أشهر من التظاهر والاحتجاج الولتمر . ومكذ! قيض 
لها أن تكون من ااناحية التاريخية نقطة انطلاق دلأرز فو>النضال السلصي 
أيضاأ . 

الا أن الحركة العامة ووجهت بحركة مضادة من فيل سلطات» الاحتلال 
الاستعماري . لم تتورع فيها عن اعتقال المواطنين بالجملة!: وتقم الدعاة 
الوطنيين بالعشرات . مما كان في جميع الأحوال يزيد في انتشلارها وتوسيع 
نطاقها . الأمر الذي نقل مجال الصراع أيضا الى البادية ٠‏ بل [الجمل(اللقطنة 
شمال المغرب ( وكانت محمية اسبائية ) تلتحق بالمواجهة . 

وعلى العموم فقد كانت الحركة ذات نفس طويل نسييا تمكنت من ايقاف 
تطبيق مسلسل الظهير , واستفادت من مواجهته , ولو في حدود الوعى 
الاصلاحي الذي كان موجها لها » استفادة كبيرة ٠‏ مزذلك : 1 - قدرة الحركة 


الثقافة الجديدة 35 


321 >ا- ام © 0101621 


على صياغة مشروع أولي لمطالبها الوطئية . 2 اذنتشار أصدائها السياسبة 
المواجهة الوطنية للسيطرة الاستعمارية (85) . ١‏ 


ان الظهير البريري اذن ؛ لم يكن على الأقل في حدود ما تقدم - 
ه مناسية » لاعلان الأفكار الوطنية ٠‏ رغم أنه كان من عوامل انتشارها ٠‏ ولم 
يكن أبيظدام سياقا » لاختبار قوة الوعي البورجوازي على المواجهة والنضال » 
رغم نيام في وضع هذا الاختيار موضع التنفيذ .. وذلك لان الواقع 
الموضوعلا دما كان فيبه من استعمار وتناقضات ,2 هوا الذي شكل في وعي 
القوى البورخوازية#الوطنية » التواقة الى العدل والحرية والددمقراطية وغيرها 
من مفاهيم النهوضح!الني انتشرت وقتها ٠‏ ضرورة المواجهة ٠‏ واعطاعا صفة 
المشروع الوطني” <#8"أما يفسر في راينا لماذا أصبح هذا المشروع الوطني 
حركة سياسية منظمةويعد الظهير البربري بأقل من أربع سنوات - بل وأصبح 
منذ ذلك الوقت مدا نكي واما . ولذلك فاننا نميل الى القول انسجاما 
مع تحليلاتنا السابقة بأن الظهبر«اكان مرحلة من مراحل المواجهة الوطنية 
للسيطرة الاستعمارية . واذا 989 التحديد قلنا : مطريقة سكفية وأصلاحية . 


حاولنا أن نوضح في القسم الأول من هذا البحث (36) أن السلفية وجدت 
في المغرب قبل وجود علال الفاسي ٠‏ فهي بالأصل .كانت تعبر عن طبيعة الظروف. 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلتي كان عَلِيها المجتمع المغربي منذ 
أواخر القرن 19 ؛ على الأقل . في مواجهة : الأزمةة. الامدريالية , المقاومة . 
ولكن علال الفاسي ٠‏ كامتداد نظري لأبي شسعيب الدكالّا)/ولمدمد بن العرمي 
العلوي , هو الذي ربطها عمليا بالنشاط السياسر#الدباشر وهو الذي ضمن 
لها . على مسئوى التنظير . سرعة الإنتشار . وقد "ساعده/) على ذلك أسلوبه 
الخاص في التعامل مع التراث الديني . ووعيه السياسي التباكر لما يشكله 
الانحراف عن الدين ( الصحيح ) من نثتائج سسميئة على تطور الأفيواة والهمجدمع . 
فضلا عن الشروط الاجتماعية العامة التي كانت ملائمة لذلك .«ؤليله من 
الواضح أن علال الفاسي كان بحسد في ذلك اهدمام بعض الطبقات والفات 
الوطنية بضرورة الاصلاح الديذي ٠»‏ وبدور هذا في اعداد الشروظ القناسية 
للنضال السياسي وغيره . 


ولهذا دبقى من الصحيح أن نؤكد مم عبد الكريم غلاب (37) أن علال 
بالضبط الى الفترة الني كان فبها علال بحاول 7 تأسيس » مقدمات الوعي 
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البورجوازي الوطني ٠‏ بتقديم تفسير « صاف » للدين ٠‏ والتأكيد في هذا 
التفسير علي ينض القيم: القى "عيذت الاسام .فى اعكتاذه < ولكن ذلك الفول 
بنسى أن وطنية علال كانت تجسد فهمه السلفي للدين أيضا . لأن السلفية » 
من .هذه الوجهة . لم تكن حركة فكرية معزولة عن مستوى تطور المجدمع 
وتطور إضراعاته » ولم تكن أيضا فهما دينيا محضا لمشكلات التطور والتقدم » 
كم يؤل في الأخير بادرة شخصية لتفسير الدين تفسيرا فوقيا . بل ؛ كما 
تدمنا ليم لة سياسية , اجتماعية ٠‏ ايديولوجية » حاولت تصحيم الممارسة 
الدينية ز««##المتغيرات السياسية التي برزت في أوائل القرن الحالى » وفي 
ارتباط مع 38أكال)ييجري في الواقع . تمهيدا لاحتواء العمل الوطني الذي كان 
بحسد مستوى الصتؤزاع ضد الاستعمار الأجنبي : 


وني. الخلاصاق التالية ما يكسشف عن محاور البحث على هذا المستوى : 


1 ان السلفية“' اكما تطورت تاريخيا وارنئبطت فكريا بمواقع قفوى 
انعكاس داخلي ( المغرب )«للتأثيرات الخارجية ( الشرق ) - من نتاج 
الظروف الموضوعبة والذاتية الخاضة(!» الأزمة » الامبربالية ١‏ المقاومة . 


2 وأن مضمون السلفبة «#انتظلاقا هن ظروفها تلك , كان يعيبر عن 
ه مضمون » القوى البورجوازية الوطنية الناهضة والمقموعة في آن ٠‏ وكان 
من ثم ؛ بالاجمال » صياغة سياسية وابديولوجية ل مصالحها الخاصة والعامة. 

3 وهن هنا برز دورها في محاربة |إلخرواقة والشعوذة والطرقية ٠.‏ 
وااكوضة كلطلم والضوفة والاحتؤات: بالمفايل +320 + وقعحايية البداسية 
الاستعمارية والتصدي لمشاريعها . ثانيا . وترسيظظع المحتوى ؛ الدينسي 
والسياسي ؛ للوعي البورجوازي ٠‏ والتنظير للحركةالسكاسية الوليدة . 
فالكا . 

4 وبهذا أصبحت السلفية ٠‏ من حيث مثلت «مشرو الويظقية المغربية,, 
المعبر الواضح - على المستوى الديني والسياسي دائما ©« الحركة. 
الوطنية ٠‏ وفيما بعد . عن عمودها الفقري : حزب الاستقلال_أيظما . 

هذه خلاصات ناريخية أولية , وهي ناقصة تماما . ونحن نغترف 
بذلك ؛ لأننا لم نوضح ٠١‏ كيف تطورت «٠‏ تلك ٠‏ السلفية ( في تناقضاتهاي » 
وكيف أصبحت معد الستينات من هذ! القرن ٠‏ تمثل حركة فكرية رجعية 
رجعية بالكامل . تنامض الفكر التقدمي وتكفر دعاته » بل وصار اجتهادها » 
القديم ٠‏ المتنور ٠‏ اجترارا ٠‏ حديثا ٠‏ متهورا . 
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هوا مس واحالات : 


(1) انظر : خطاب ١‏ المركزية الاسلامية ٠‏ . الثقافة الجديدة ( مطلة ) المدد 22 / 1981 
(2) الحركات الاستقلالية م. م. ص١‏ 127 ٠‏ 

(3)«اتتظر :. انفد الذاتي م. م. والنصوصي التي سيائي ذكداها من نفس المصدر ٠‏ 

(4) انظر : منهج الاستقلالية . م. م٠‏ ص١‏ 8 


(5) راجطع كك (معوغط:م5 - مممعلا) عغمماة8 إل غم نم8601 م : عنوؤاوةل1"! 06 سل 
.5.5 88 31 .م مععموقللا .ل6 
)25 انظر 0 
بمعلا6 .6 (1935,- 1930) 5منهعوموقآ وعمياعز دعا أع عدأقجعمقم؟ عطعيروو 3ه - 


علممطزاعا عمقل دجردتاهمهئهم غع عتلةاملا ممه ,ععأاثاناه غمعممعنالاملا مأ 
.55 جم 92 .م 1978 د5عرغالالنه .60 .اأأمك بلاناه عطوعة 


(7) نفسن المصدر طصل. 93 ٠‏ 

ر8) انظر : تاريخ الحزكة الوطنية بالمغرب . غلاب . م٠‏ م٠‏ ص:. 43 

(9) فيما يرجع للمبادرات الممائلة بمنطقة الاحدلال الاسباني ( الشمال ) يمكن الرجوع الى : 
وثائق الحركة الوطتكلة بالشمال#. ج 1 . محمد ابن عزوز حكيم . ديسبريس 1980 ٠‏ 
.- وثائق شرية حول زيارّةاآمير شكيب أرسسلان للمغرب . محمد ابن عزوز حكيم “ 

نشر م. ع. الخالق الطريسل ٠‏ ديسبريس 1980 ٠‏ تطوان + 

(10) غلاب , م. م١‏ صىل.٠‏ 43 

(11) انظر : .0/20 .0 .مام ضيى- 92 

(12) شى. ). جوليان ٠‏ مصدر سبق نذكرةلاض<٠‏ 1857 

(13) غلاب . م. م٠‏ ص 44 وائظر أيضا لمزيد من المعلومات : 


.+7[اع2ع 8‏ لكروأقعمعوآة كعنن]زامم قلقم 05 
عه أه 60 ام 1955 عأقهو6كهم ممعقلده؟ 3ا عل معدوم5 


214 غلاب . م. م صل 44 

(15) نقفسن المصنر ص. 45 . 

(16) انظر : العودة الى التبع الصافي ( كراس ) علال الفاسي «(8. صى- 4 ٠.‏ 
)1ش النقد الذاني ضص. 57 , 

(18) نغكس المصدر : هن. 14 . 

(19) نفيبس المتسدر ٠‏ ض. 7 . 

(821) ن. م صص. 138 ٠١‏ 

(32) ن. ام ص - 5 ٠.‏ 

(23) ن. م. ان: صىء٠‏ 

(24) ن. م. ص:٠‏ 136 ٠‏ 

(25) ن. م. مان+٠‏ ا صء 

(26) الصره الاستةلالبية م. م- ص٠‏ 136 . 

- 135 ٠ص‎ ءما٠ن‎ )27( 

ر28) الحركة الوطنية بالمغرب ١‏ م. م. ص٠١‏ 71 ٠‏ 
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(29) انظر 5626116 .8 وواأععمعوالة كهنههاؤزامم وهم وم مامد ص. 94 . 

(30) نقلا عن ن. م. صىء 95 

(81) انظر ‏ 522575 .87 كملوع81300 5ه1وئؤ1امم وكنهرم دعا سام ص.ء 335 . 

(32) الحركات الاستقلالية م. م. ص2 186 . 

(33 تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب , م. م. س. 89 ٠‏ 

(84) .راجع للتفصيل: الحركة الوطنية والظهير البربري ٠‏ ج- حسن بوصياد . مطبعة النجاح 
89م . البيضاء . 


(35) نفس االمضكر + المقدمة يشكل خاص . 
(36) انظر : الشلفية والحركة البورجوازية الوطنية . الزمان المغرمي ( مجلة ) العدد 9 / 10 
ديسمبر 241981 ص. 5 وما بعدهما. 


رك انظر 3 ملامع من شخصية علال مد م* سابقا يقء٠‏ 118 
أواخر ‏ 1978 


صدر عن « منشورات الجامعة » 

, مجلد « الجامعة » (ني 6 عدداار 5 ملاحق) 

دروس في الفلسفة ‏ لجماعة الل الاساتدة 

دروس في الحركة السلفية ‏ لجماعة مو(الاسائذة 

« عبقرية المديق» للعقاد (تقديم ودراسة وتحليل) لجماعة من الاساتنة 5 

الدولة الموحدية (أثر العقيدة في الأدب) لخي جلاب 

البرغواطيون في المغرب ع ابراهم خلف العبيدئي 

الادباء المغاربة المعاصروت ‏ عبد السلام التازي 

الخنازير(رواية) ‏ فاضل يوسف 

حين| يتحول احزن هرا (شعر) ‏ محمد الشيخي 

غيوم الصباح (قصص) ‏ بشير جمكار 

النظر في الوجه العزيز (قتصص) ‏ أحمد بوزقور 


يصدر خلال شهر ياير 1984 : 


مناهج الدراسات الأدبية المعاصرة ‏ حسين الواد 
من أجل تيل سوسيو ‏ بنالي للرواية 

(رواية «المعلم علي » تموذجا) ‏ الحمداني حميد 
الببر (قصة طويلة) ‏ عبد الفتاح الفاكهاني 
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«. .اما ذامت الاثنولوجيا هي اولا وقبل كل شيء علم نفس»١(!)‏ ان هذ! التعريف 
المقتبس من الأتاب اوالفكر المتوحش) يبرز وحده الاهمية التي يثيرها في اعمال ليفي ‏ 
شتروس مفهوم السنية(الذهنية, ولاشك ان المرء يمكن ان يثيره هذا التعريف الذي يشبه 
الاثنولوجيا(2»» بدراسة(آليات الذهن, واذا صح ذلك فإن الاشتوغرافيا(ة» تختص بدراسة 
امجتمعات القائمة. ويمكّن أن ُندهيش كذلك من ان علم النفس سيقتصر على دراسة 
الوظائف (اللا واعية) للفكر ,غيريان اذا ما اعثبرت الاثتولوجيا علم نفسء فمعنى ذلك ان 
على هذا العلم من بين علوم أخري كأ ير شتروس «ان يطور دراسة البنيات التحتية بشكل 
خاص». ومن هنا يبدو أن الاثنوغرافيا)تبقىج#كشرط ضروري لامكانية_قيام علم الاثنولوجيا 
نفسه. وبالاضافة إلى ذلك فان الصعؤؤلات التى.يمكن ان تثيرها فكرة قيام علم للاثتولوجيا 
كنظرية للبنيات الفوقية يعتمد طرحها 5 يقول«شتروس «على تنكر تام للمهمة التي اخخذنا 
على عاتقنا القيام بها» 

الحقيقة هي ان محتوى الجرئين الاولين من كتابٍيزالميتولوجيات) ووأوهاوطالالا يؤْ كد 
ذلك الترابط الذي يميز مشروع شتروس. يقول في كتابه (النيّء والمطيو خ) أأنه 19 :© ناه عا 
«انطلاقا من التجربة الاثنوغرافية» يتعلق الامر. دائما بعملة جرد للنطاقات الذهنية وعا 
365 50569 وز6همه واخضاع المعطيات التي تبدو اعتباطيةآفي إطأر نظام وبالتالي ادراك 
مستوى معين تبدو فيه الضرورة محاثية لازهام الحرية»0). 

والواقع أن الاثنولوجيا هي في حد ذاتها اكثر من علم نفس #لآبل ريل منطق أيضاء 
'مكن اعتبارها منطق ايضا اذا ما تمكن البحث في «الالزامات الذهنية» أن يصل! بنا.يوما ما 
الى الاقرار بان الفكر الاسطوري في حد ذاته منطق للكيفيات المحسوسة ومطق للصور 
والاشكال. كيف يمكن لعالم النفس ان يقبل مثل هذا الموقف ؟ ومن ثم كيف يكن تبدثة 
مشاعر القلق التي ستنتابه تجاه موقف شتروس ؟ فمن خلال كتاب (الميثولوجيات) تبدو لنا 
اذن الاثنولوجيا في شكل منطق. الا تتاكد هنا عودة شتروس الواضحة الى النزعة الكانطية ؟ 
ودراسة البنيات الذهنية:» الا تلزمنا افتراض ييز ضروري وملح بين ما يتعلق فقط بعلم النفس» 
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وما يتعلق بتحليل تراسيفد نطالي (متعاني) كانطي ؟ مهما كان الامر فان حقيقة المشروع 
الاثنولوجي لميفي ‏ شتروس لا يكن ان تنكش لنا الا اذا فهمنا الاهمية المتميزة التي تحظى 
بها البنيات الذهنية. ونود في البداية ان نتساءل اذا كانت هناك .فعلا بالنسبة للفكر «الزامات 
ذهنيةي 0901/65 0001210465 فمأ هي الشروط الج لتي نتيح امكانية قيام علم للاثنولوجيا ؟ 
وهل هناك بالنسبة للعالم الاثنولوجي مشكلة منهج ام مشكلة تحديد الموضوع المدروس ؟ 
كيف يكن أفين ان ندرك علاقة المبج بالواقع المدروس ؟ ان هذه العساؤلات تتجذر الى 
مستوى اعمق بعيدما نتساءل : ما هي طبيعة الذهن ؟ 

اذا كاننث الاثنولوجيا هي علم للنطاقات الذهنية» فان الاجابة عن السؤال المطروح 
ستحدد بدقة قانوك الثعاقة. ميتقل دون شك حدة هذه الصعوبات اذا ما تابعنا عمل ليفى 
س شتروس. لكن صعوياتك اخرى قد تكون ذات طابع فلسفي يمكن ان تظهرء ومن ثم 
ستكون اقل اهمية. ومن ذلِلك سيكولد عن هذه الصعوبات ادعاء آخخر وهو الى اي حد يمكن 
ان نقبل من العالم الاثنولوجي أن يتييع لنفسه ‏ كا يقول شتروس ‏ «الاصطياد في مناطق 
الصيد الفلسقية المحروسة»(5) 


شروط امكانية قيام علم للاثنولوجيا 


ان هدف الاثنولوجيا هو ان تكشف الكل من وراء التمئلات الشعورية الواعية التي 
يعايشها ويتعاطاها الناس من ثقافاتهم ‏ عن الخواص اللخفية (اللا واعية) للفكر. ان المؤرخ 
يلتزم بدراسة الظواهر والتجليات الواعية وللوقائع الالجئاعيّة .ان (الانثروبولوجيا 0 ترى في 
هذا اتمييز معيارا للفصل والتكامل بين الاثنولوجيا والتاريخ”“قليفى ‏ شتروس يؤول هنا تاويلا 
خاصا اطروحة ماركس التى ترى «ان الناس هم الذين يصنعوتا تارتخهم, لكن دون ان يعوا 
انهم يفعلون ذلك» وهذه اشارة للطريق المزدوجة الاتجاه : التازتقي والاثنولوجي . 

ان اعتبار الاثتلوجيا بمثابة علم للنفس هو تحديد غير كاف ,: إن الام ر_يتعلق بشكل 
ادق ب (بسيكولوجيا اللاوعي) نود هنا ان نتعرض للاسباب التي يبد وظالنة انها تبرر هذا 
التاركيد يلزمنا في البداية ان نسترجع ذلك المقياس الثقاني الذي يذكر ب#إليفي إشتروس في 
كتابه (المدارات الحزينة) فهو اذا كان يضع موضع تساؤل تلك التداقضارت العفيظة» للفكر 
الجامعي التي تحدث قطيعة بين العقلاني واللا عقلاني. دون ادراك اي امل في(التقارب 
والتصالح بينهما. واذا كان كذلك يرفض (حالة الغموض) البرغسونية التي تفصل المعنى 
والدلالة عن اللغة فذلك لكي يدرك جيدا بان مقولة الدال تتجاوز حدود الوعي وان العقلاني 
لا يمكن ان ينحصر في دائرة العقل الشفاف. 
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ان دروس ونظريات ماركس وفرويد لا يمكنها الا ان تلزم اثنلوجي المستقبل بالسير في 
هذه الطريق60» فخلف التفكك الواضح للفردي المعاش» وتخلف التنوع الاعتباطي للوقائع 
الاجهاعية يوجد هناك نظام (بنية) خفي يجب الكشف عنه واظهاره. سيكون من المغري 
الاعتقاد بان ميل الاركيولوجيا (علم الاثار) يعد مؤُشرا على المهمة الاثنولوجية. هذا اذا كان 
ليفي لا شتروس لا يفضل ان يرى في علم الجيولوجيا قانونا او معيار لكل منبج يسعى 
لكشن بجالآك#هو خفي في الاعماق يبقى انه لكي نؤسس علماء فان نقدا أوليا للظواهر 
المحسوسةالإوالاوهام المباشرة يصبح ضرورياء لكنه في حد ذاته غير كاف يهب على الباحث 
كذلك ان بمتللك اتتبجاء وان يحدد ما سيقصده بالواقع العلمي. ان الحقيقة التى ترى بان 
الى الحاح. الا انه من .لناب الاشارة الى انه ضمن طبيعة الموضوع الست . يميد 
الاثنولوجيا تاكيداتبها. ايجمن حلال اللغة التي تعد ظاهرة اجتاعية تتواجد بتواجد ا مجتمع 
نفسه. ان الذات المتكلمة اإتجهل القوانين الصوتية والنحوية. وهكذا فان الاثتولوجيا تجد في 
اللغة كواقعة اججاعية نموذجا ممتازا لموطللوؤعها الخاص. 


ان ليفى ‏ شتروس في كتابه (البنيانظ/الاولية للقرابة) بماثئل بين حدود القرابة العائلية 
وبين الوحدات (الفونيمات) اللغوية 465مده##لاكي يخضعها لنفس المعالجة الصورية فاذا 
كانت اللغة توكد بواسطة العلامات 59065 التإاصل بين اعضاء الفئة الاجتاعية. فان نسق 
القرابة يمكن هو أيضا من التواصل الالجتاعي بواسطة_تبادل النساء. فالقائل بين النسقين 
مثبت» ومن المؤكد ان قوانين العمل بالنسبة للنسقيلا مِهيّاة تملى مستوى الفكر الواعي . فهذا 
الاصل المشترك بين العلمين (علم اللغة والاثنولوجيا)يوّسق نوعا من الماثل في الموضوعات 
الذي يؤسس بدوره ثمائلا في المناهج 

ان تحليل الفكر الاسطوري ‏ في نظر شتروس ‏ كنو الذي يبين بوضوح اتصال 
الهدف بين العلمين. فالذات المتكلمة لا تستطيع في محاولتها تطبيق القواعد والقوانين اللغوية 
عن وعي دون أن تتفادى خخطر التلعثم. ان الفكر الاسطوري لا بمكنيالأأيشٌي الياته الخفية 
دون ان بهدم ذلك الترابط الذي يميز مضامينه الخاصة» فهو لا يمك ن اق يتلل من الواقع 
اللسني والاسطوري الا وعيا ارتداديا عيتععدم66: وغريباء» فالعلم هو وعي بموضو ع(إيذفقلت_من 
ذاته فيجب ان تركز اهتامنا حول هذه النقطة بشكل خاص. 

ان تاسيس الاثنولوجيا كعلم يتطلب اللا تحديدا دقيقا للموضوع المدروس» وكذا 


للشروط التي تمكن من تطبيق منبج علمي على هذا الموضوع سيتعلق الامر بالاضافة الى ما 
ذكر بالحافظة على ثنائية الذات العارضة وا موضوع املظ التى عميز العلوم الطبيعية) ومن م 
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عبى علم الاثنونوجيا ان ينقل هذه الثنائية الى مجال الظاهرة الانسانية اذا كانت تامل في 
الوصول الى القانون العلمي» ومن هنا تفهم لماذا تسعى الاثنولوجيا الى دراسة البنيات الذهنية 
اللاواعية(7) واذا صح ذلك فانها في 'بحثها عن العلمية: مدعوة بالضرورة الى ان تبطل نبائيا 
ذللعة|[اتميبز التقليدي بين ما هو (انساني) وما هو (طبيعي) ان الوعي العلمي وموضوعه 
البياث الذهنية بتحملان افقارا مشتركا : فالئاني (اي الموضو ع) ينسطلخ من التجربة المعاشة» 
اما الال (اي /الوعي العلمي ) فيتخلى عن امتيازات الوعي التاملي . يقول شتروس : «ان الوعي 
يبدو كعدو ييظةع للعلوم الانسانية خلف المظهر المزدوج للوعي التلقاتي انحايث للموضوع 
المللاحظى و0 عو متام سس وعي الوعوي, جد لي العالم»(8) يبدو ف نباية هذا التحليل ان 
الاثنولوجيا تتخذ موضؤؤا ها هو البنيات الذهنية التي ليست ا علاقة مباشرة مع الواقع 
التجربيي القابل للملا حظة. أن ل موضوخ الاثنولوجيا هو جموعة اعمال ونشاطات الذهن. او 
الفكر المعير عنه في بساحتاته: أنه بالتالي الفكر المتحقق موضوعيا(9) مااع عزطه 25566عم 18 

ان انيج البنيوي عنديما يتعد من اهتاعه (وعي الفكر) لكي يتبعل موضوعه قابلا 
للمعالجة العلمية» 9 يتخذ له 6ن يمكنه من الان فصاعدا من ان يطور الياته في 
على المستوى اله 0 عونمم رطع مي5 , ان 5 ليس هو ان فابعاد وعي عي الفكر ليس 
الا وسيله من وسائل ابعاد الزمانية 81:16هم7860 أن كون علصر اللاوعي لا يعود بالضرورة 
الى الذاتية يطرح مشكلة سنتناوها فيما بعد. فقد اردنامفقط الاشارة هنا الى انه لكي يتم 
تاسيس علم الاثنولوجيا يصير من الضروري ابعاد عنصا الوتمي والتسلمم بخاصية اللاوعي التي 
و البنيات الذهنية» وهذا يعني بوضواح اعطاء الامكاية المنبجية لمعاحتها بشكل تزامني 
لكي تستخرج منها الخصائص الكلية والضرورية اذا صح يفظلة انه لا توجد ثم ضرورة الا 
للمستوى البنيوي. 


من المنبج الى الواقع 

لكي تؤسس الاثنولوجيا نظامها الخاص يتقيد العالم الاثنولوجي جنضروراتك والزامات 
ابستمولوجية» حيث يلزم ان تكشف بعض خصائص الموضوع ‏ الذي هن البنيايتة»الذهنية 
اذا اريد اظهار العلاقة التي تربط بين المنبج والواقع المدروس. 

ان المنهج البنيوي ‏ ومن خلال كتاب (البنيات الاولية للقرابة) حتى. كتاب 
(الميتولوجيات) ‏ يحاول ان يجعل انساق الفكر واضحة. ويبدو أن هذه الانساق تظهر 
نشاطا وفاعلية ممائلة للعمليات التي بمارسها النبج نفسه. ان الفكر المتوحش فكر مصنف 
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51138 بومبداً التصنيف يكمن في كشف التعارضات و«التقابلات» وفي وضع مجموعة 
من "الحدود المهائلة» ونشاط التنصيف هذا يتوقف عندما يعتبر النسق مستوفيا نجال الدلالة. 
وفضلا عن ابداع الفكر المتوحش لانساق التصنيف والدلالة. فانه يسلم على غرار المنبج 
انوي بمعاقالة الموضوع والتزامن. واذا لم يكشف المعنى الا بواسطة النسق فاننا ندرك بان 
الفكرٌ المتوتش يظهر نفورا واضحا من التعاقب ونمه:ام:210(0. اذا قبلنا بالاضافة الى ما 
.سبق أن المنبلج البنيوي حتى يكون قابلا للتطبيق يتطلب الانفصال عن الواقع المباشر, فاننا 
نصادف مَل (الميثولرجيات) مستوى معين يبدو فيه امتزاج المنهج بالواقع. الم يقل 
شتروس في كتاللأهذاأيإنه بالنسبة للفكر الاسطوري فان المتصل مرادف للمضطربء وان كل 
جهد هذا الفكر يدووانة#يستفيد في عملية الانتقال انتقالا سيكون بالنسبة له من المستحيل 
التفكير في التعارض والقاثل بين النظام الاجتاعي والنظام الكوني في الوقت نفسه ؟ 


لكي نبرز معنى هذه ابلطابقةييبين المنبج والواقع المدروسء تب الاشارة الى انه على 
المستوى الابستمولوجي اذا كانا[رج العام الاثنولوجي يكمن في كشف البنيات؛ فان عمل 
الذهن في نشاطه يكمن في عبيبى #إوتشكيل البنيات. ان اختيار الفكر المتوحش لا يمكن ان 
يكون من وجهة النظر هذه مقصرداء فمرجالحلال الفكر الاسطوري فان الامر يتعلق ‏ في 
نظر شتروس  -‏ باي شكل من اشكال بالفتكل|آلمكنة. يقول شتروس : «اذا كان النشاط 
اللاواعي للذهن البشري ‏ ا نعتقد ‏ يكحلق من فرض اشكال على محتوى أو مضمون 
فكري معين. وان كانت هذه الاشكال هي اساسا نفس الإاشكال بالنسبة لجميع الذهنيات 
سواء منبها القدية أو الحديثة البدائية او المتحضرة»!!4 

من هنا ندرك ان العالم الاثنولوجي يستطيع ان يبرهن عل هذه الموضوعية النوعية والتي 
تكمن في الانسلاح عن المقولات العقلية من ثقاقتها الخاصةلإلكييتفهم مقولات اخرى غريبة 
عنها. والواقع ان البنيات التي ينتمي إليبا العالم الاثنولوجي» وكذا /البنيات التي يتخذها 
موضوعا للدراسة لها نفس الطبيعة العامة. ان حقيقة كون المبجبالثنيوي يمكنه ان يجعل 
البنيات الذهنية واضحة لن تدهشنا نظرا لان هيزة البنيات الذهنية هلل اذل امكن القول» 
تكوين وتشكيل البنيات. 

ونبقى دائما في اطار تطابق المنبج مع الموضوع المدروس : ان التطابق«الاإستمؤلقيجي 
يتجذر الى مستوى المائل الانطولوجي يقول شتروش : «ان التكامل المبجي' في العامق 
والشكل يعكس بطريقته الخاصة تكاملا اكثر, انه التكامل بين المنبج والواقع»20!) واذا نحن 
واصلنا اتباخ نفس الخيط الرابطء يلزمنا مواجهة مسألة الشروط التي نتيح امكانية هذه 
المطابقة. ذلك أنه لكي تكون علاقة المبج مع الموضوع علاقة قائمة على الفاثل الاجرالي 
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للذهن البشري الذي ينعكس في النشاط العلمي» 5 ينعكس في الفكر المعتبر كموضوع., لا 
يكفي ذلك لتفسير امكانية قيام العلم نفسه. كيف نفهم انشطار الذهن هذا الذي يتضمنه 
النشاط العلمي للعالم الا ثنولوجي ؟ واذا كان موضوع الاثنولوجي هو مجموع البنيات الذهنية 
اللا واعية فكيف تكون وقفة الوعي هذه التي يقفها العالم .الاثنولوجي ممكنة ؟ الا يصير وعي 
الذهن هنا شيئا غريبا عن الوعي نفسه ؟ 

اننا ندّك هنا بان الاثنولوجي عند أكتشافه للبنيات الخفية يعمل انطلاقا من 
النتاجات المؤضوعية للفكر وفق منهج يمكن ان نصفه بكونه منبجا .قديا بالمعنى الكانطي. 
يتعلق الامر انطلاقا هع التحليل النسقي باعمال ذهن لا يعرف بشكل تلقاقٌ انها اعماله, 
والارتفاع نحو النشاط(اللاواعي ”)الذي تستمد منه تلك الاعمال مصدرهاء ومن هنا ندرك انه اذا 
اعتبرت الاثنولوجيا بمثالة وعل(إأذأتي للذهن, فهي لا تصادف الا صعوبة مألوفة وهي هيمنة 
الفلسفات التاملية : اي امكائية الوعي الفلسفي القادر على عرض عمليات ذهن يجهل نفسه 
تحت منظار الذات العارفة؛ وقتذا يعني في نباية التحليل انه بدون التامل الفلسفي يظل هذا 
الموضوع (اي البنية الذهنية) مهولا 

ان التوازي بين المنبج البنيوي والمنهيج التراسند نطالي الكانطي يختبر مع ذلك حدوده 
بسرعة. وذلك نظرا لان الفلسفة التراسند_نطالية الكانطية تسلم بدورها بان الذهن غير واع 
بنشاطه المركبء لكن الفرق بين المنهبجين يكن في ان هذا الشيء اللاواعي لا ينتمي مع 
ذلك في نظر الككانطية ‏ إلى الموضوع بل الى بالذات: وبهذا الاعتبار تظل الذاتية الترانسند 
نطالية الشرط الضروري الذي لابد منه لكل نظام او يبثاءيلانها هي التي تكسب البنيات 
الذهنية وحدها وضرورتهاء والحالة هذه ان ليفى ‏ شترويستاسيلعد الذاتية لاسباب تبدو لاول 
وهلة ذات طابع ابستمولوجي . ان هذا الرفض للذاتية الترانسند نعلالية يبدو في العمق انه 
يستسة 1 اعبات نظرية. فايتداء من كتاب (المدارات الخزيثة) دوعسوزمم؟ 5:65" وعا فان 
الفككر قد حدد في الواقع كموضوع من موضوعات هذا العالمء فهر الا يمكن ان يكون من 
طبيعة اخرى. وم يفتأ ليفى ‏ شتروس من تطوير وجهة النظر المامة هقفلا فاذا اشتطاع العالم 
الاثنولوجي ان يدرس الفكر المتحقق موضوعيا اي اعتباره كموضو ع, فائل|الفكروهنا اصبح 
هو نفسه موضوعا للدراسة والبحث. ينجم عن ذلك نتيجة هامة» وهي أنه اذا كان الذيهن 
هو تجرد شبيء من بين الاشياءء فانه لا يمكن ان يخضع الا لقوانين ضرورية كتللك التزل تخضع 
ا الاشياى. ولا شيء في هذا المجال اكثر دلالة من تحليل الفكر الاسطوري؛ حتى ول كان 
الذهن فيه يتعاطى ‏ ؟ يبدو في الظاهر لنزوات من التصور (التلقائية المبدعة الخلاقة ان 
الفكتر الاسطوري س في نظر شتروس س يككشف عن آليات دقيقة وحتمية مطلقة. فعندما 
يعتقد أن الذهن محرر من المهام الموضوعية؛ وعندما يستقل ‏ في الظاهر ‏ عن موضوعات 
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الطبيعية يُظهر بشكل افضل طبيعته كموضو ع. ‏ ومن هنا فان مفارقة الاثنولوجيا ‏ وي 
الافكار اللاواعية ‏ تجد حلها فوعي العالم الاثنولوجي ليست له هذه الميزة التي تجبعله معرفة 
فكر بدرتها يبقى محكوما عليه بالغموضء ذلك انه بتأثير من الفكر اللاواعي تصل الاثنولوجيا 
الى فكلها كلناض. ومن المؤكد هنا أن المنبج البنيوي ليس ممكنا إلا اذا كان الفكر ذو البنيات 
المعتبرة "كموضووع: يتطلب هذا المبج. فهذه نقطة جوهرية حيث يتجلى من خلاها تطابق 
المنبج مع الواقغ للدروس. 

غير انه#إلإبالمقايلء فان الفكر اللاواعي يأخذ شكله بواسطة الفكر الاثنولوجي نفسه. 

من المؤكد انجاذا ما هيدد النتاج العلمي الذي يمكن ان نضع فيه ليفى ‏ شتروس 
فان المهم يكمن في الإظالولبالإ#نفهم ذكي لاليات الفكر, ايا كان الاعتبار الذي يمكن ان 
يُعطى عند اكتشافها لفكرافتؤلوجي او للفكر المدروس. ومع ذلك فان هذا الاحتراس 
النبجي لا يبدو انه يوضح تماما) تلك الفارقة ذلك انه يلزمنا ايضا ان نفهم كيف تصل 
الاثنولوجيا الى امتلاك وعي بعل ك7آلآلآت الث لا تعرف ؟ وانه اذا كانت طبيعة الذهن طبيعة 
لا واعية فكيف يكون التقاء فكرين 0137 قادرا على ايضاح وبيان طبيعة الذهن نفسه ؟ او بعبارة 


ادق كيف يمكن للفكر ان يفكر في ذاتهي؟ 


القائل والجدل 

ان دراسة البتيات الذهنية تكشف عن ان عمك _الثاهن خاضع لنفس القوانين التي 
تخضع لها الاشياء. فالاثنولوجيا تؤكد بطرقها الخاصة من وراء اوهامانليرية ان الذهن لا يمكن 
ان يكون مع ذلك وهما داخل. الوهم. ان ما يجب ان نفهمه للك الانتيفصاعدا هو ان الذمن 
اصبح جرد موضوع من بين الموضوعات» وانه يعكس الاشياء في شكل تمغلات. فالاجابة 
عن هذه القضية تعني بالضرورة مواجهة العلاقات بين الثقافة والطبيعةجفي البداية يظهر انه 
على المستوى المنبجي اذا كانت البنيات الذهنية ممائلة للبنيات الطبيعية يدفان الاثنولوجيا لا 
يمكن ان تكون علما مستقلا.. وبلزمها لكي تتمكن يوما ما من الخرو ج«ظن عطي ما قبل 
التاريخ, ان تكشف عن حقيقتها الخاصة ضمن علوم الطبيعة. فمن المؤكدء 175 يرى«شتروس». 
انه ضمن (الفكر المتوحش) ترتكز الاثنولوجيا على استيعاب التنوع التجريبي للثقاقات من 
ثقافة انسانية عامة. 1 تسعى الى التقليل من التعدذ الظاهر للبنيات الذهنية في اطار الذهن 
البشري العاء(4!) : انه مسعى اعداد نظرا لان الامر يتعلق في النهاية بفهم الذهن في شروطه 
الفيزيائية والكيميائية الممكنة ومن ثم يا يرى شتروس «ارجاع الثقافة الى الطبيعة». 
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وحدة وثهولية البنيات الذهنية تتجذر في وحدة العالم الطبيعي. فاذا امكن في يوم ما 
منظومة العلوم الطبيعية. في الخالة التي حاولنا فيبا ان نوضح بان المنبج البنيوي مطابق للواقع 
يُتضمن إلِالضٌرورة ان دراسة البنيات الذهنية لا يمكن ان تكون دراسة منفصلة في هذه النقطة 
بالذات«تشلادف الالتولوجيا صعوية العلاقة بين البنيات القوقية والبنيات التحتية. فهذا ادعاء 
له ما يبززها نظرل لان ليفى ‏ شتروس يعرف الاثنولوجيا كعلم للبنيات الفوقية محتفظة 
للانتوؤغرافيا أوالتاريخ#بدراسة البتيات التحتية. 


كيف لكأن لفان كشيء من بين الاشياء ‏ ان يفكر في الوسط الطبيعي 
والاجتياعي الذي هو مننام فيه ؟ ان النشاط التصنيفي للفكر يتجلى على مستويين مستوىق 
التفكير في العالم الطبيعق» وممئتوى التفكير في المجتمع: ففي الطبيعة يكشف الذهن عن 
نموذج من التنوع العيني المحسوسوالمنظم في شكل مجموعات. فالتصنيفات وتنظم الوظائف 
الاجتاعية يعكس بشكل متائل التصِتِيْقاتٌ الطبيعية. قالفكر الاسطوري بربطه النظام الكوني 
الطبيعي بالنظام الثقاني يظهر تمائل الذهن بالظبيعة. ان النشاط الاساسي للذهن هو الاعادة 
والتكرار : الا يتجلى هنا اذن شرط موقوعية_الفكر ؟ فالفكر المتوحش يعكس مجموعة من 
الانواع الطبيعية لانها تزوده بنموذج ل «موضوعية محتملة». 

ان الفكر الاسطوري يلعب دور الامتعارة ذلك رلان الاستعارة تعني حدسيا تماثئل 
البنيات الطبيعية والبنيات الثقافية. ان الذهن يعكس الطبيعة لانه هو ذاته طييعة. 

هناك شيء جذري واسامي نتؤكده هناء © يفكل“ليفي # شتروس الا وهو «الاولوية 
التامة للبنيات التحتية»157». لكن قبل ان نوضح بعض المظلاكل التي تثيها هذه النزعة 
الراديكالية» يمكن ان نشير الى ان هناك نوعا من الالتباس والخالوض#يظل موجودا في اعمال 
ليفي ‏ شتروس. كيف يمكن التاكيد على اولوية البنيات التستيّة والاناغ فضلا عن ذلك 
بان امجتمعات «تختار» ان تعبر عن افكارها بواسطة التاريخ: او بالمماب) تتشعى بواسطة 
معايشتها المؤسسات اجتاعية ملائمة «الى ان تبطل بشكل اوتوماتيكي تقرنثا المفعول الذي 
يمكن ان تحدثه العوامل التاريخية على توازنها واستمرارها»160». كيف يمكن ان تكلؤن طيقة هذا 
الاختيار الاسابي ضمن نظرية تؤكد مع ذللك ان البنيات الذهنية خاضعة لحظمية مظلقة»؟ 

كيف يمكن في النباية ان نوفق بين اولوية البنيات التحتية مع التاكيد انه لأ فائدةلإمن 
البحث في الاساطير لعزل نواة دلالية متميزة ؟ ان المرع يدرك عند الاشارة الى ما يسمى ب 
(البنية المغلفة للاسطورة) وخخاصيتها (المتناهية) ان ليفى شتروس يرفض تللك التفسيرات 
امختصرة. او ذات النزعة الشمولية التي قدمها الميئولوجيون الاؤائل. لكن يبقى انه اذا كان 
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معنى الاسطورة يؤدي دائما الى معنى اخر» وذلك بشكل لاعباني(17) يمكن التساؤل عما اذا 
كانت الاثنولوجيا تحدد شكل خفي امكانية استقلالها وعما اذا كان القول باولوية البنيات 
العحية لايزال ذا معنى. 


يجييب ليفي شتروس عن هذه الصعوبة فيقول : «اذا ما تساءل المرء : الى اي مدلول 
ان يجوثزد هذه الدلالات التي تعني احداها الاتخرى : فان الاجابة الوحيدة التي يقترحها هذا 
المؤلف(إلي ,اث الاساطير تدل على الذهن الذي يبيئها بواسطة العالم الطبيعي الذي يعد هو 
نفسه (اي النة) جزء منه»(18) ها نحن وصالنا الى نقطة نعتقد انها هامة جدا. اذا كانت 
الاساطير تعني جالذه.) الذي يعني بدوره الطبيعة بقي علينا ان نفهم ضمن اية شروط يمكن 
ان يكون الذهن#إزمزا للاشياء ؟ 

اذا سلمنا بان بالقكر_الاسطوري ‏ الذي يلزم أن نذكر بان الياته كلية وشاملة ‏ 
يمارس نشاطه من خلال (اتعارض/#تصنيفات منظمة وانه لا يمكن او يوفق بين الانفصال عن 
الواقع وتماثل هذه التصديفات الا اذا ربظ وظيفة القييز هذه بوظيفة الوساطة م يبدو لنا ذلك 
في بحثه عن عوامل قابلة لان تاخدذ في علسبانبا الانتقال من الطبيعة الى التقافة. ان الاسطورة 
لكي تؤسس الثقافة يجب ان تصدر مما هو طبيعي, وان تجد من اجل ذلك حذا وسيطا 
يتجاوز وينفي في الوقت نفسه الخاصية الظبيعية البسيطة وان تظهر في النباية بنيتها الجدلية. 


ومن هنا يبدو أنه لكي تتضح اما البليات الذهنية من الخ وري إعطاء قانون للسلبية 
6و6 ذا ه 04:ة:5 . ولكن كيف يمكن الوصول إلى ذلك إذا كانت الطبيعة هي التي 
,. تنعكس في الذهن, وإذا كان دور الفكر هو الإعادة والتكرار ؟ ألا يجب القبول أنه اذا كان 
الذهن صادرا عن الطبيعة» ان هذه الاحيرة بدورها يمك>ان“ثنفى في الذهن ؟ يبقى علينا أن 
نفهم كيف تصبح عمليات الذهن ممكنة بواسطة النشاط«اللْلموس للانسان في العام 
الطبيعي. يجب إذن أن نقبل بالضرورة ضمن النشاط الإنسانجتقتيئ آخر وهو هدم ملايير 
البنيات!19) ومن 3 يسيس البعد التعاقبي ونوتدمءدء 01 إن ليفى ال سِتووش جبتم دون شك 
بتبيات أن اي نظرية تربط بين عستوى الممارسة 15*ةم ها ومستوى التطبيقات 7العملية محكوم 
عليها بأن تقلل من قيمة ووزن العمليات التصورية» وإعطاء الأهمية القظلوى لليات التحتية 
ينتبي إلى جعل البنيات الفوقية نفسها غامضة وغير قابلة للفهم. ذلليا أن الحداف ,البعيد 
والاعمق للعلوم الإنسانية هو أن تذيب النشاظ الإنساني في الطبيعة والممارطلة هذ «(ألرّة. هي 
التي لن تفهم أبداء إذا ما انحصرت في نشاط مدمر. فهناك إذن ‏ إذا صح التعبيرل نوع 
من السلبية في الممارسة. غير أنها في الحقيقة لا تشكل شيئا. 


إن أدراكنا بأن الذهن ‏ كشيء من بين الأشياء ‏ يستطبع أن يتمثلهاء وفهمنا بأن 
الخطاطات التصويرية تشكل عمليات وسيطة يتطلب على الأقل ‏ إذا أريد تحليل شروط 
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إمكانيات الذهن ‏ تاريخا جدليا للطبيعة» غير أنه حسب وجهة نظر شتروس فان الانساق 
التصورية تنفر من المجال التعاقبي (الدياكروتي) ومن ثم فإن ضمن هذه الأنساق تنعكس 
الطبيعة. وهنا لا يؤكد بوضوح بأن الطبيعة هي التي تحكم اطوية» نتذكر هنا أيضا مسألة 
مطايقة المنبج للواقع التي تعرضنا لما انفا. فنلاحظ بأن الهج البنيوي قد أسس جيدا 
الموضويع المظلوب بواسطة تجربته الخاصة. ويطابق المنبج الذي يعرض البنيات في المجال 
التزامني (طبيقة محددة بافوية واليها. إن اتمائل بين البنيات الذهنية والبنيات الطبيعية ريما 
يكشف يدإإذا .ما قصدنا بذلك الغموض الخفي كشروط عمل الفكر وكذا الموضوع الذي 
يسعى إلى (إلشاكهيب عن مغالطة ترانسنئد نطالية. 


إن إعتبار'البعد «الثارتي (الدياكروني) غير قادر على عرض وتحليل نوعية الممارسة يبدو 
جليا عندما يعترف شترؤش للتاريخ بالقدرة على إنجاز بعض البنيات وإخراجها إلى حير ٠‏ 
الوجود. والحالة هذه إن هذا الإنجاز يقوم على «احتال لا يمكن إبعادم»(20) صحيح أنه 
بواسطة التاريخ ينجز البنيات» لكن التاريخ نفسه لا يحتوي على عوامل وأسباب ظهورها. 
وهكذا فإن الانتقال من الفكر الأسطوز4 إلى الفكر الفلسفي ثم إلى الفكر العلميء والذي 
حدث مع مطلع الحضارة الغربية» فيهالوقت_الذي لم تعرف فيه ذلك الثقافات الامريكية 
الجنوبية» هذا الانتقال لم يكن متضمنا بالشرورة ني بنية الذهن. إن ليفى ‏ شتروس يرفض 
ممتلكة منذ القدم. كذلك فإن تمولات الذهن لا يمكن أن تحدث إلا بالإلتقاء بتاريخ لا يعرف 
بنفسه. اذا كان يبدو هنا أن ليفي شتروس يستعيد «(تنَ”النزعة الوضعية عن «مقالة حول 
أصل وأسس عدم المساواة بين البشر» لجان جاك روسوييظ الذي يؤكد أن الإنسان لم ينبثق 
من الواقع من الطبيعة إلا بعل عوامل وأسباب مفاجئة وطارئة كان من الممكن ألا تحدث 
3 بفعل المصادفة) يبقى يبقى أن شتروس يبتر هذا المعنى فيرلا : أن كون الإنسان منحدر 
ن الطبيعة دون أن يكون هذا الانبثاق قائم على إنماز مخطط ماوإلخفي 6لا يتضمن القولء أنه 
58 أصبح الانسان بواسطة نشاطه .الخاص كائنا ثقافياء إن ؛ تطور الورخ لقن حضيع من الان 
فصاعدا لقوانين ضرورية. غير أنه ضمن الممارسة نفسسها يازم أن يكشف عن أأسباب هذه' 
الضرورةء والاعتراف في النهاية بان الإنسان حيوان تاريخي. إذا كان تحولالإثيئات الذهنية 
عدث نحت تأثير «كل أنواع التاثيرات الخارجية»(21) التي تلعب فيبأ اللصادقة والاشمّال 
دورهم ' فانه من الصعب الما كيد بأن الناس هم الذين يصنعود تارعخهم دون وعي منيم. 
ويبدو جيدا أنه لكي نتأمل العللاقة يون البنيات الذهنية والبنيات الطبيعية» وكذا علا قه الثقافة 
بالطبيعة يجب أن نعلم بأن المنبج البنيوي لا يمكن أن يقوم بمهمته إلا من خلال لخلامية 
أحادية الجانب. ونود أن نشير أن المنبج البنيوي عندما يستخدم التحليل الدلالي فهو 
يكشف بوضوح عن ذلك القلق الذي يلزم الفكر الأسطوري. إن ما يحاول الإنسان التفكير 
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فيه مستعملا أساطير وأنساق تصنيفية. معينة يعني أن الثقافة ليست صادرة عن الطبيعة, 5 
لو كانت الظاهرة الثقافية لا يمكنها أن تنعكس في الفكر ألا في شكل تشويه او مسخ 
للطبيعة. إن العالم الالنولوجي في إمكانه دون شك تذكيرنا بان الامر يتعلق بهاذج واعية 
تتعاطاها ثقافة معينة للتعبير عن نفسها أن هذه انماذج الواعية وهمية. ولكن إذا أردنا 
الأستعانة(ابُنظرية متكاملة عن تكون البنيات الفوقية. ألا يجب أن نعرض بالتحليل لهذا الذي 
يمللميه شعروس بالوهم ؟ وهل يمكن أن نفسر بأن الثقافة تترجم نفسها كتشويه للطبيعة» إذا 
كانت الحقيقة الخفية (اللاواعية) هي أن تستوعب في الطبيعة ؟ 

5ه فى للفكر الأسطوري ‏ ونذكر هنا بأننا مدنيون بهذا الصدد للتحليل 
البنيوي حول هذه التقطةييب وهي أن كل ثقافة قد تفننت في أن ترحع إلى حكم الطبيعة 
جميع عناصها سوال (أتلك التي لها فائدة في ابعادها أو في استغلافا. فاذا كانت الأساطير 
تقول بالدونية والنقصلا أأييتعني هنا طبيعة المرأة. فذلك لكي تبرر المكانة والمصير الذي 
يخصص مجتمع الرجال. ففي |إحدىيفقرات كتاب «الميتولوجيات) يشير ليفي شتروس إلى أن 
استعباد النساء 3 إمكانيةيظهورا كل طرق استغلال الإنسان للإنسان. يتعلق الأمر جدا 
هذه المرة بتموذج لا واع حيشييأن هدلوله العميق يفلت من المجتمع الذي يعطيه فرصه 
الظهور والنشأة دون وعي منه. غير أنه #هذوالاعتبار يصير اللاوعي هو الموضوع المفضل من 
طرف الإثنولوجيا. ألا نهذ أنفسنا هنا ايع نواة دلالية متميزة للفكر الأسطوري. يلزم أن نذكر 
في الختام ان اي تاويل لالمدلول الخفي للفكر«الأشطوري ‏ الذي لا يمكنه اهمال بعض 
الموضوعات المالوفة (كاصل العائلة والملكية والدولة)22) يجد سببه النهاني في التفسير التعاقني 
التاريخي. ان ليفى شتروس يؤكد دون شك في كهانة جل لإروبولوجيا البنيوية) ان المييز بين 
الاثنولوجيا والتاريعخ يكمن في ان هذا الاخير يسعبى "الى ادراسة انماط التعبير الواعية» اما 
الاثنولوجيا ف «تركز على الشروط اللاواعية للحياة الاجتاعية» غيرجاثه يبدو في النباية ان الخيط 
الرابط بالنسبة للعالم الاثنولوجي يظل كامنا في تفهمه العتظق للبعد التاريضي 223 .. 


ترجة ,العمارتي جواد 


هوامش : 


٠‏ هذه ترجمة لقال نشر بمججلة الفكر (ع56معم هاا الفرنسية عدد 135 اكتويبر 7 وهو من أهم النصوصل 
النقدية التي تنارلت اعمال شتروس فهر ذو اهمية مزدوجة : فهو من جهة يعد نصا تركيبيا يلقى الاضوايطل أهم 
المبادىء المنيجية والمعرفية والفلسفية لبيوية شتروس. ومن جهة أخرى ينطلق فيه كاتبه من منطق تاريخي نقدي لاعمال 
شتروس. ولا انسم, أن اتوجه هنا باحر عبارات الامتنان والشكر الى الاستاذ محمد سبيلا على تفضله بمراجعة هذا اأنص 
وابداء ملاحظاته القيمة بصدده وعلى تشجيعه لي بمحاولة نشره. 
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(1) يقتيس الكاتب قولة شتروس هذه من كتاب (الفكر المتوحش) وحتى يتضح للقارىء السياق الذي اتت في 
نرى من الافضل ادراءحها كاملة, وهي تبين مشروع شتروس بإيْجاز : يقول ؛ «اذا كان لنا نحن ان تأمل في عمل شي 
فما ذلك سوى الاسهام في وضع نظرية (البنيات الفوقية) التي كان ماركس قد رسم خطوطها الاولية. مع الالحتفاظ 
للتاريم والعلوم المساعدة له من دبموغرافيا وتكتولوجيا وجغرافية تارتفية بحق تطوير البنيات التحنية. وهي الدراسة التي الا 
يمك نان تدخحل في اختصاصنا نحن اساسا مادامت الاثنولوجيا هي ألا وقبل كل شيء علم نفس» 

(2 )4 الاثنولوجيا تعريب ل عزوهاههطيعع المركبة في 5 (شعب أو سلالة) و 10908 (علم). وهي فرع من 
العلوم الانلشانية أيعرف في العربية ب (علم السلالات البشرية) يتناول بالبحث مجمل اصول وطبائع “سن سلالة وذلك 
لوضم الخطوط العامة لبنية المجتمعات وتطورها. 

(3) الات غرافيا تعريب ليع ذطامةوهم6)ع المركبة في 05ه610 زسلالة) و 6م68 (وصفع تعد فرعا من العلوم 
الانسانية يحاول ذراسة المثلالات البشرية دراسة وصفية؛ تصف خصائص الشعوب بالسلالات. ل الترجم 

(4) ليفى ‏ شتروس : .النقى»* والمطبوخ ص 18 

(5) نفس ا مرجع السابق نفش الصفحة 

(6) يقول ليفى ‏ شتروس فيألالمدارات/الحزينة) : «بدا لي أن الماركسية في مستوى آخبر من مستويات الواقع نبج 
نفس متبج الجيولوجيا والتحليل النفسي» والمقصود أبالمازكسية هنا الماركسية 5 وضعها مؤسها : ان تفهم في نظر هذه 
الميادين الثلاث, معناه ان نرجع واقعا الى واقع اخحز« أ ليس الواقع الحقيقي هو ذلك الواقع الاكثر اغبلاء وبروزا. كأ ان 
من طبيعة الحقيقة الا تتجلى الا يتواريها عظأ» ب المترجم 


(7) عند تعرضه لبعض المناهج السوسيولوجية السائدةا في الغرب ينتقد الاستاذ عبد الله العروي مفهوم البنية الذهنية 
وذلك في انتقاده للمنبج السوسيولوجي الالنوغرافي (البنيوي لتم يرى ان هذا المنبج «الذي يدرس الاعمال الثقافية 
يتجرد معلن على نحو اشبه بالافتعال انما تستخدم مفهومين /اشاسبين يتكاملان الى حد ما : منهوم العقل الموضوعي 
بالمعنى الذي استخدمه هيجل. ومفهوم البنية الذهنية المأابلة للبنية الاقتصادية - الاجتاعية. لكنا تكشف» عند 
اعمال التفكير في ذلك ان مفهوم العقل المؤضوعي لايلاثم حقا سول الحضارات الميته او الهاجعة حيث العمل الثقائي 
ا موضوعي مستقل عن النشاط الذي ولده. ني هذه الحال؛ لا تتعارض_الثقافة والطبيعة على نحو ما يروق للبعض ان 
يقول في كثير من الاحيان. بل تكون جوابا للطبيعة في عمل» وتغدو كيّ>كذاتها طبيعة؛ شيثا بين اشياء اخرى استعدنا 
منها ارادة الاننسان ورغبتهء اما مفهوم البنية الذهنية؛ فهر بمرجه ما بين الدين والفين(إوالحق والفلسفة والادب» اما يجمع 
في ذاته اغراض النشاط الالجماعي والوعي الانتقادي العساؤلي التحليلي) للمجتمعوويؤدي بالتالي الى نتائج متباينة 
حسب ما اذا كان يجري تطبيقه على مجتمعات الماضي المغلقة؛ او على مجمتمعاد الحاضر المتغيرة باستمرار» ولا فعالية 
لذلك المفهوم الا في الجتمعات المستقرة او التي يجري فيها تطور غير ملبحوظ : والنقطل المشتزك3إ| هذين المفهومين هو 
عجرا عن التعبير عن مجتمع يعيش في غليان» .. الابديولوجية العربية المعاصرة[اللدخل الظلية العربية ص 
31م 32 

إن الأستاذ العروي: في هذا النصء يعبر جمق عن الطابع الاجرائي لهذا المفهوم وبالتالي عن الاتخدامم المزدوج له 
وهكذا فان توظيفه يودي بالفعل الى نتائج متباينة ليس فقط بحسب تطبيقه على مجتمعات الماضي المقلفة ارمغشهمات 
الحاضر المتغيرة ‏ حسب تعبير العروي ‏ بل وكذلك ‏ فيما نعتقد ‏ حسب الرؤية او الموقف الالذيرارجر«التتعيء 
يتبناه الباحث الاثنولوجي او الاجتاعي. لذلك لا نشاطر الاستاذ العروي استخلاصه الاخير الذي يرى فيه انه بزل 
فعالية لذلك المفهوم الا في المجتمعات المستقرة والتي يجري فيبا تطور غير ملحوظ» فهذا الاستخلاص يبدو متناقضًا مع 
تاكيد العروي السابق على اجرائية المفهوم وسائر طرق استتخدامه. ومن ثم تباين النتائج المترتب عن ذلك. فاذا كان 
الاستاذ العروي ينتقد هذا المفهوم كا استخدمه شتروس في أبحائه الانتزوبولوجية في (بنيات المجتمعات البدائية المغلقة) 
وكذا (إبنياتها الذهنية الاسطورية): فانه يكفي إن نشير هنا الى الاستخدام الايجابي والفعال لمفهوم (البنية الذهنية) عند 
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رواد (البنيوية التخوينية) سواء في اطار (علم النفس التكويني) المتمثل في اهم اعمال جان بياجيء أو في اطار 
(سوسيولوجيا الادب والفكر) المتمثلة في اهم اعمال التاقد والمفكر الماكسي لوسيان غولدمان ‏ ونخاصة مؤلفاته 
المنبجية نذكر من اهمها هنا : (البنبات الذهتية والابداع الثقمائي) (الماركسية والعلوم الانسانية) (العلوم الانسانية 
والفلسفة). المترجم 


(8«ليقي شتروس : المجلة الدولية للعلوم الاجاعية, اجلد 16 عدد 4. 1964. 

(9) تقل شتروش : «اننا لا ندعي بيان كيف يتعقل الناس الأمساطيرء وانما كيف تُدرْك ميُتَعقل الأساطير في اذهان 
الناس دون وي متيم» من كتاب (النيء والمطبوخ) ص 20. 

(10) ليفي ‏ شتؤوس: الفكر المنوحش» ص 307. 

(11) ليفي ‏ شتروطل : الأنتؤويولوجيا الببيويةء ص 28 

(12) ليفي ‏ شتروئل : طوطظية اليوم» ص 131 

(13) يفصد فكر الباحث والفكز[المدروس ‏ المترجم. 

(14) رغم ان الالنولوجيا . 5 يرى/الكانب/اب تدعى اتها تسعى الى التقليل عن التعدد الظاهر للبنيات الذهنية في 
اطار الذهن البشري العامء فان من باهججالاطروحات التي يتمسك بها شتروس هي (تعدد وتنوع الثقاقات وتواجدها 
التزامني (السانكروني) في مرحلة زمنية معينة (هذا يتضمن بالطبع نفيا صريما لتطورها الجدني وصيرورتها التاريخية 
بالمفهرم الماركسي) 

(15) ليفي ‏ شتروس : الفكر المتوحش» ص 173 

(16) ليفي ‏ ثشتروس : الفكر المتوحش: ص 3808 - 309. 

(17) حتى تتبين لنا هذه المخاصية اللائبائية للأسطورة, اموق هذا النص لشتروس يوضح فيه طبيعة هذه الخخاصية 
يقول في (الأنتروبولوجيا البنيوية) : «لنعترف بان دراسة الأساطير تقودنا إلى مشاهدات متناقضة. ان كل شيء يمكن ان 
يحدث في الأسطورة ويبدو ان تتابع الأحداث فيها لا يخضع لاية قالمدة 77م قؤاعد المنطق أو الاستمرار. كل ات يمكن 
ان يبحمل عليها اي شيء) وكل علاقة يمكن تصورها محتملة. بيد ان الأللاطيز الاعتباطية في الطاهر تتكرر بالخصائص 
ذاتها احيانا في مناطق مختلفة في العالم ومن هنا تطرح هذه القضية : اذا كان ممتوى الأمطورة جائز بكامله. فكين 
تعلل تشابه الأساطير الى هذا الحد في مختلف ارجاء المعمورة ؟ ان ادراك هنا[التناقض الأساسي الذي يتعلق بطبيعة 
الأسطورة» هو وحده الذي يمكن ان يبعث فينا الأمل في حله» ‏ المترجم 

(18) ليفي ‏ شتروس : النيىء والمطبوخء ص 346 

(19) انظر بهذا الصدد خاتمة كتاب (المدارات الحزينة) 

(20) ليفغي ‏ شتروس : من العسل الى الرماد. مص 408 

(21) نفس المرجع السابقء ص 408 

(22) يلمح الكاتب هنا الى دراسة اتجلز المعروفة لمذه الموضوعات «التي التزم في بحثها التحليل اللادي التارخيي 
المترجم . 

(23) يقول شتروس بصدد علاقة الاثنولوجيا بالتاريخ : «ان الاثتولوجيا لا يمكن ان تسقط من اعتبارها التطورات 
التاريجخية والتعبيوات إلواعية عن الظواهر الاجهاعية؛ ولكها ران كانت تعطي لتلك التطورات والتفسيرات نفس الأهمية 
التي يعطيها اياها المؤرخ فهي تفعل ذلك لكي تتوصل عن طريق نوع من التراجع الى ان تزيل عن تلك التطورات 
والتعبيرات كل ما تأخعذه عن الحدث التاريخي والتامل الفكري» (الانتروبولوجيا البتيوية) ص 43 عن اقتياس المترجم. 
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قاسم حناد 


الوردة الرصاصية 


في البدء انظ ةالسة 'نرزيا 

الى قييما أرى 
تبكي صنوبرة علل صخ المدينة. والخيام تجلل الرؤيا 
أرَى طرقا ستأحد و 1 لحطرق ستأحذني إلى طرق ورا كالمدى 
فيما أرى 

كانت ستع قفي" العؤوى. سوف 3 نجمة 

في شرفة. لو نشرة المذياع نال ه21 اللمار نا 

6 الأول 

رأيثُ وما رأيتُ 
مديئة تمشي وعذراواعها , يَفْقدنَ عشانا رلور 
وتخترفن الغزل كي يفنُمَنَ ثانية 

رأيثُ م رأَيتٌ 
الؤافادا ار ابر لح قر كه ا 
جنتيّ اغا 1 المباحة 7 هل رأث تفاحة الفصحى فلنسوة 
البلاغة. غيمة الشعراء / كانت جنة الرؤيا بدايتئ الاخيرة 
هل رأثت فيما ر 
عباية افجرات 7 7 مديئة وَجْرٌ ,منعطف السلالة 
جيفة ترث الجزيرة 
هل أرى وطنأ يعيد الشكل. ِرّْجٍ جنة الرؤيا بفوضايٌ 
تيلف + ينطي العنى معيء يبناج في لغب السبايا , 
قالت الأخبار هجرتي الكسيرة في طريق كلها طر: 
بعذراوات 

خسن المخم بالدم 5 

ويسطعن انتشاء فى 1 في دم !+ ف 

أو دم لغموض أخباري 
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هن خفائف يَخْفِفْنَ فوق بخيم وكنيسةٍ تنأى 
رايت صلاتهبن جنازة. ك0 
يعشقن فرسانا ويَفتّمَن القميصٌ 0 , 
لكي.يطيب الغزل. يفتحنّ الصدور. طن جرح وردة في 
القلب. تَفضحن العواصم باغخم 
هل أرى فيما أرى 
مراتيّ انهاري على حجر الطريق ورفقتي / يُنْصِبْن اشراكا 
يسمين الحالب حديقة والماء مأوى 
“ييتكرن نبودهن؟ يوؤ4 في شزفات أحلامي حناجرهن 
لي عِبدلقٌ مغامزة بلاذ هياث أسرارها 
لذبيحة(الرؤيا 
أرق فيما أرى 
مدناً تجرجر عارها ومدينة تسسنفر 5 
ترصع جمرها مختالة 
وتصيح بي في هودج الهجرات ّ 
لي ماء يقاومطل لكي_أنبييى 
لها ماءٌ يسمى ملجاأً وخديعة تكد 
النساء 
يطأنَ قلبي 
ككل ما يُنسى يسمى جنة الرقيا 
هن تميمة في طينة الجسد الطري / وكلما أنسى , 
اسمّي وردة الفوضى عشيقتي الصغيرة. كلما أنسل 
من ليل المدائن. من سلالة جيفة ترث الحزيرة» 
في جنة الرؤيا أرى مستقبلا 
وأرى حفيرة. 
تت 
أُمْعَفَيَهُ اللغاثُ ليحتمل الموت 
كي يشهد الشرقٌ مستسلماً للغروب 


حوله جوقة / ليس للشرق» لم يبق إلا صدى للقيود 
التي تَنْحِتُ العظمّ / إني بريء من الشرق 
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من كلعة عن “كهووت 
بريء من الصمت مختبئا في الكلام. 
اللغات التي أسعفتني الى الموت غادرثها 
ليليا الآن الخيمة الحرة المشتماة 
الآ للتيه للمتهى / ليس لي 

للبيوت التي طاردتني 

لجبانةٍ ضاق بي قبرها 

للمدى يحضن الطائرات المغيرة ليلا 
ويغتالني . 


ي- 


- 3 اه 


مشى في شهوة الفوضو©إتقاري كل شيء في فضاء الشرق في 
شكل له لا يقبل الترمِيم 
مثى في وحشة التهوم 
لن يصلّ الكلامٌ اليه 
يمضي شاهقا يُفضي لدت التي اشهي 
أم يؤدي طاعة للطقس في ردهات 
1 هذا الكهه 
لااتسال 
وحيدا صارٌ في حل من التنظيم 
لن يصغي لمنعطف اللغات» ترائه تيه 
وخر ج من جمال رماده شعبٌ الشظايا 
شهقةٌ القنديل 
جَلْجَلَةٌ الكتابة والصدى 
وفضيحة السجية 
يحئبي خارج التهوم. 


أسْعَفنُ | ولكنها حاصرتني 
رَمْنْهُ على كوكب الليل / هاجرثُ كي أفضمٌ الليل في الشرق 
لكا / 
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في غبار التراتيل كانت له 


للذي نكهة الخبز في ساعديه 
الذي بر الشرق من لثغةٍ في يديه 
الذي 


أسعفيهُ اللغاثُ وصلّت عليه 
التيجاللتففسي شكتني لشرق النهايات / تحنو عليه بشمس 
رصاطلية) / ودّعته / دعته لكي يقبل القتل الت كن 
كي يسشفيق_الخطامٌ ال لا هي/ 


مكنا" حاصرتني . 
د كمد 
سألوه 
واشتبكت جيوشُ قوق جثته 
أو تقاوم 
طينة الجسد الرمادي احتمبٌ بسلالة! الشورى 


تقاوم أو تلام 

طيئة الجسد الطري تجاسرث 

عَيَرَتْ بلادا كالشواهد» راوَدّتها شهرة المنفى 

تلائم ؟! 
عندما سألوه كانت تحلة الرؤيا تغم بمقلتيه 
وكان تاريخ يضلله الوضوح 


كان موزعا بين السقيفة واحهالات الخلافة 
واضطراب النص والفتوى 
وعتلك ‏ الشروج 

سالوه في شفق الوقيعة والمشائق كلها 

كانت له 

قاومت ؟! 
لكن ما الذي يبقى 

تُقام لأجلك الرايات 

موتك سيد 
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ستكون عبد عندما لا تنحني في ظل قوس النصر 
يبقى. ما الذي يبقى 

تقاوم أو تلام 
جم ةوالرؤيا يداك 
وكاجلاك على رمادٍ باردٍء قاومتٌ أو لادمتٌ 
كانوا يللو الفقة والقانون والْمَئْن الذي 
كتبوا هافش يدوه بجلدةٍ كاسر 
وجميع ما يبقى للك الان 

الككتابةٌ والغيا 
هَذَيْتَ أو كاشنتج39 وك 
قل لهم الجواب 
هُذَيْتَ أو حاصرث أسرار البياحة 
سيد في الموتٍ 
ل دك الذي يُغْري بأنخاب دم عبد 
ولا العربية الفصحى ستبتكر البلاغة "علد ماهتزثيك 
ا 

وأحفظ الطين الطريٌ 

ولا تلائم 
كلما سألوكٌ 
قَاومُ 

سيف عبذي سيدا ويموتُ موتك 
عتذ.ها تصبوا السرادق خارج الأسوار وانتظروا 
يله دَعْ لهم سيعةٌ لكى تصيلٌ القوافل مكة بالمنيج 

تمعد القبائل 

2 شم يطاون جنتلك الفطيسة 
فاتكدٌ. 


سيكون في الطليئ الذي ليديك شاهدة 
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عندما نُعْوي يديك سفينةٌ التيه 


/خفائفها اطلميلة يطلف تسقط / مَنْ ها. 
ويدان تشتبكان ف اليل الطري» وجنة في الطير' 


رأيتهما 
عشيق شاردٌ 
ومخاضها يغري اللغات /الخطيية العربية الفصحى 
ها 
وها خفائفها الجميلة. كلاكااللن تجرف علبيها 


الحروبُ. رأيتبا 


ورأيتٌ فيبا لخقة الشكوين. 
07 لك 


اسعرار فاكهة المسائ سر يرة المأوى 
وممتملاك : 
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طرق ستأخذني إلى طرق ستأحدي إلى طرق 
ا الطريق استلييس اللحم الذي / قدمان عاريتان 
في بردء وكل الأسلحة 
تكتظ في أثر طريدٍ 
ريما هلعا شريد 
رما ولع 
ها. قتافان 
واتٌ؛ جحيمٌء رما تتسى جميع الأشرحه 
قدمان 
هل قدم 3< الخطايا والحُطى ابْتَهِلتٌ 


لبح اع لمع يسدمعر 
حيان > موا" 


ستّنسى عندما تبتاج في شغف وترتطم_المجازة 
مَْنّ للصدى 
مَنْ في بصاريةٍ تسلمها ارافيّ 
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سيد في القوس 
يصغي للقرى ويقايض المدن الحبيسة بالأغاني 
عندما ضاقتٌ به» اتسعتٌ له 
وَسِيعتْ لاكثّر من دم 
يأل | 
لم يكروقلي/ له / جرحا 
وكل رصاطة تأتي بظهر رصاصة 
والقلبُء ظلذًا الجويخ لا ينسى 
ولا يتفكر_القتى 
لعلي صرعة في أمتيييكل 
مي أ ككل 
ها / مَنْ لي بذاكرة التماصرني .. ولا ثبل 
أتوا من فجوةٍ في البحر 
جاعوا من جنوب الوقت 
كان الله لايسهو 
ولكن الجهات أن مدظاجة 
ما لاا يذكر الجندي أو ينسى ٠.‏ 
وردة للبحر - 
أشكالٌ لموت الأرض 
عرشنٌ للذي يغزو. 
قالت واحتمت بالخنجر الدامي 
ها قتلى وللشعراء فاجعة الكلام 
وللذي يرتد قبر 


هي الأرض التي للموت 
للبحر المراكبٌ والمدي» ومالك مالتُ على رن لشعب 
شّبّ عن قفص اللغات 
ها. لأطفال لها. لمغامر ينجو. لهودجة المدائن 
وهي- تكبو غير عابعة. لشعب شط في نيه ويستثني 
ويغفو . 
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غير عابئةٍ وتكبو 
من طا. من لي 
ارى جثنا تسير وتحمل نات 
تهتف في عباءات مغمسة بزيت الله. تبت . والمساجد 


3 سعدة لوف لكيه ا 
لع ولد 
والذي يرد مرصودٌ 

1 له قيدٌ وقبر 
سيدي ملا 

0 : 00 

وذاكرة ستسى أعرف0 رعيشة أشهى 

بالدى العرني مل ا امل 

تيد العواصم وهي في كيس (اللخراج 

هه مصلوبة حبفو لوتٍ سيك 

ومقاصل أقسبى.. وأعلج 
تا 
مغدورة تبتاج في قوسين 
شاممة بوجه الذبح» تصرح 
كالذبيحة في المدى العربي . 


ا 
ما أجمل القتى 
هناك موزعين على المداتي ل تخرسون قبورهم 
وأنا على قيدي هنا 
هل كنت مختلجاً يواري عَارَهُ 
أم كنب مثل الوقت محتلا 
الى يداكرة اصرق ولا 
تت وبرت 
13 0 
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واحهالى الليلء والسفرٌ الطويل 


لاه سس 
ريت رماده يرنَدٌ يَهَرَجخ يستعيل ُعَارهُ جا 55500 
وختملات 


دائرة لى. ن ينسمى. 
رأيت رماده رثا مُعراج الصدى. دَرَجاً لشعب شاردٍ 
ف غرية الأمواج مثل التاج. كان رعاده تاجاً عل شرق 
النهاية وهي تبداً. 4 يكن ينس عناصره. حي 1 
وعرائسٌ القتل 55 لما مدن تقاتل أهلها بِنا 
الشهداء» مرتداً من الأنقاض خخر ج. م يك دان تعباً 
ولا فوضاءٌ تذكرة الخديعة. كان في وَلَّهِ رمادا سيدا. 
مَلِلكُ على كلماته. غنى. رأيتُ كلامه شجراً وتارخاً 
وختملات ٍ 
زوج للصبية حينا يتضاحك النبدان 
فُِ حجل ويكتظان بالشوق الشهي 


0 


زجاجة الرؤيا لمن ينسى ويغفر 


: 4 م 1 ع 2 
عندما مذي يصوع رماده وطناء وطينته الطرية اول التكوين 
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- 11 سه 


شكل البرتقال وزيئة الفوضبى وحندقة القتالي وعاشقٌ 
يحظى بعاشْقةٍ وقافلة من الاعداء 
شاعفة 


أن نقيضة الاسماء. تذكارائها لغدّ 
وللكلهات)في أشكالها جنس الذبيحة وابتهالات 
غبار : 
وقورة للماء 
حلوه دمن فينا 
يداظا د الأفلاك 
أبراخ'إها ناج 
وهود جها | يغطينا 
دعوها تحض وازتحي ,وتنتخب الضحايا 
تفتدي. وتحاسبُيوٍالموق إذا ماتوا 
دعوها حرة فينا 
ستعطينا دماثتها لتُشعل بزيتا(افينا. 
يداها برتقَالة دارنا 500 تهالك الأسماء 
كانت عبدما كانت عوك ف احرضها عدن رذن 
ونم شاحبٌ وشرارة الانوا. 


حت 12 اح 


يا 


لا تبتر في أحجارنا سنبلة للشك. لا نشكو من الوحش 


عَضْحْئنًا 
فتركنا للذي يشال من أحلامنا 


حرية الموق 
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ع 


تركنا كوكباً في جسد الشرق لكي يختار من أيامنا 

وتركنا ماءنا الغانلي لكي نشربٌ من بكر المقابر 
والذي ينها لن نرأف به 
للفضح هذا الجسد افالك 

هذا الحدث المالك 
م يفيو "الشرق من وقتٍ 
سنكي ظندما يخطعه الهدمْ 

افضحينا 


أحجارها تاج عل هذهب اللدائن 


مدّث يدا 
كانت تعاصر اخخحر الرايات في شرق #القبيلة 
0 راى مدنا مكدسة 
ريت هوادح القتى على خشكب عتيق 
ريما العربٌ الذي / 
مدينة صارت وتختصرٌ المدن 
تمحو وتكتبٌ 
مْنْ رأى امرأة تلملمٌُ ظلها لتصدّ جيشا 
مَنْ راها ‏ في قميص واحد له 
حلما ووحشا 


8 5 2 
2 2 اى عربا ع غير دب 
سلا'لانت 3 لغات 


م؛ راشا أآمة منذهبة 
## 0 
َه 
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عد 414 ات 


1 


هن تيمةٌ الذكرى ومدخراتها 
ثاكلة وعذراواث 
قحظلانين غزالةٌ مذعورة وجسارة الأسرى 
لسبنسنة#الكلام. خيامهنّ امْتَّكُ. من أعطى 
لفاكهة إالَلَاء سفينة مكسورةٌ ومحا الواءً 
وصادر الميناع 
مَنّْ أعطى إالنساء ونوافذ الرؤيا وأطفا تجمة 
الافلاكٌ 
من _دهنا على يدهو 
ومن يذه على# دمنا 
وَمَنْ منا سبرسم آخر الأقزاك . 
مَنْ للنسوة اللاتي بنين المبر واجركا 
هن خديعة الذكرى 
لمن الفقدٌ والنسيان 
مْنْ لي بعدهنَ ومن رة ألعدي 
وحيداتٍ على تخشب اليج 
والمدائن تشخّذ المنفى 
ويرجع لي الصدى 
وحدي 


لي قيدٌ وللفلوات أختامٌ الطرائد 
للموائد نخبةٌ الأقداح 
للرسل الكثيرة فجوة في التيه 


لا يمشين. لا يمي بين الماع 
عذراواث ْ 
مَنْ لي / ما الذي أسرى لمنعطف الخريطة 
مخرقا كحمامة البشرىي 
غريباً غائباً 

ومضرجاً بهائم 'الذكرى 
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أحايدٌ بين موتين :2 
انتهاء الارض حتى قهوة الماوى 
وخاتمة النشيد 


بكك أوويكث في جنة عبوي على القدمين. قالت» رعاء 
وتشلئث .يتدج الفرسان : 
«من لي بعدة. خلوا خيولكم 
تَحُبَّ وخبظلاً عتدي. دعوها تَحْرْس اللغة الجريحة 
كي أموت وْظدة في#يحضين فارسي الوحيذ» 
بدأث ظائة اليشيد. بدت في الذكرى. 
دعوني خائفاً. لو ب تركوا لعلبي لحسرة الفقد الذي ينسى » 
نسوني في نساءء اولاق مير الغدر. لو أن السفائن 
كلها ضاقت لكان القتل الملل مني مغلولة في وحشة الصحرائ. ' 


بَكْتّ عند الرحيل وكنتٌ في الذكرى. 


بغت تبرق أسراونا 
في دماء الكوامن في آخر الليل 
من ليلةٍ هيأئها التاويل » من قاتلء من مليكِ ملا 
من هنال 
حيث أسماءنا في بلادٍ 
وأحبابنا القاتلون احتموا في بلادٍ 
نحن بلا مدخل للسماء 
سيبقى على الموت أن يفتدينا 
سيبقى لنا في القبور وأسرارنا فسحة للفضيحة 
يبقى هلاكٌ لنا : 
هل رأيتَ الجنائرٌ تخرج محتجة 
ورأيتَ الدماء المهانة في موتها 
ورأيت السماء 
تضيئٌ بعصفوزة الأنبياء 
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سيبقى هلاكٌ 
لنا بغتة هذه المزدهاة بتارييها 
طفلة في السبايا 


ها _ف#اللغات انتحار 
وف الشجر المستهام انكسارٌ الغصون 
لما في«اللجنون#احتال اليقايا 
ثرى من لها فجالسفائن فى غربة البحر في جتةٍ 
زعتُهَمٍ القبائل في شهقة حرة... أن تموت ؟ 


طفلةً صدرها في ج39 ي#باءها شغف للحياة 
وقمْصانها مثل غمس الول وولطخة مترعة 

ببقايا الصباح وقهوتها للَضيوفك الغزاة 

وميزانها غابة الأشرعة 


والسلاح تميمتها 
ظهرها في للخم والأمة الراجعة. 
16 
50000 
كأن شهيقه في زينة البحر. 
انتهى وقتث 
سيان 1 
فدخحلت في نار العناق 
سيذهبون الان 
من لي 


من لهذي النيمة المكسورة الوديين 
من يبقى يصدّ رصاصة الموت الأخير 
بكيتٌ في التذكار 
كان البحرٌ وحشيا وكنت باينا بالفقد 
مازال الدم المهدور في كأس الشوارع في رؤى خشب بمنعطف 
المواكب 
كنت الرايات تُجهش : 
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سوف تذهبٌ ؟! 
1 مَنْ سيبقى !؟ 
كنب في شفقٍ من الذكرى 
ج(#لييه نينا مر أخرى 
كاط البح لن يسع المراكب, والنوارس 
سوف 9 واه قتبل الضام ‏ . 
كانما يناى 

ويحتكمون للففوضى 
هم أسرارهم وف و(ابلاذ 
جنة الجرح التي زم الماك حوها سورا 
سيحتكمون للفوضى 

بلادٌ لم تزل 

وحجارة تمشي 
وقلبٌ أثقلته كثافة الرؤيا / كته 3 : 

ترد مجوادك يرتوي 

من زرقة النبدين 

دعني 

ربما بعدي سيتحتدم الرماح 


وبعدك الصحراء» 


كلما تنأى...» 
سيحتكمون / تبدأ هذه الفوضى 
ين في صخرة الوديان» سوسنة تسن براءة الأمواج 
كنا فتية في وردة الفوضى 
يعيدون الملامم للذبيحة 
يستعيدون الطريدة 


فتية للفقد منتصرون في أشلائهم 


ساروا على أسرارهم 1 
كان الطريق يعييهم ليد فتستمهم على حجر الطريق 
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ملك على الفوضى 
وسيدة بلا عرس 
وقافلة تورّع جمرة الرايات» يخلعها الصديق 
خطيئة_الرؤيا 

«ستذه ؟!» 
من “4 قوري 
ستهر اح غادة القتى إل حجر / دَعُوهُ 
ذلك الحجر«|الجميل 

/ لدعو 

يبون البلاد عليه / فؤضاهم«وجنتهم 
2 أسرارٌ فاكهة ونب جشوف_يكسر عادة المجرى 
ويركض او يشيط ١‏ 

وربما يناى 
أنافذة تبي نجمة لليل 

الموج ؟ 
دعني 
دع دمي في وردة الفوضى ش 
يفيض وعتمى كطريدة النيران خلف الغابة / البركان 


يحتكمون 
قائمة القضاة 
منص الحكم 
امحامون 
الديحة والطريدة 
شاهدٌ الرؤيا 
وحراس المدينة 
0 يزل ينأى 
تلاحقه المذابخ 
من له / من لي. 


/ يوليو 83 


الثقافة الجديدة 69 


31 | ت|-41 © 0101621 


أمين صالح 


قنديل العرافات 


جذع امرأة. 

من حَلْمَة بالقدي_تنتثيل بمامة تضلل الرياح بمراوغاتها الرشيقة ويُسَوّر مقصورات النهار 
بابتهالانت مترعة بأنييا خحافتا لا يسمعه غير الصياد الشره الذي يكمن خلف دغل مُرسلا 
نظراته إلى أعلى» يرصد ظلالمِيَلَا (لا يبتغي الظل بل يشتبي البدن) ويصيخ لرقيف 
يصطخب في الرأس فحسكهياء 

فخاخ تطوق الضفة» ثُواري ذؤابتها تيت أجماته متأهبة للانقضاض.. وحين 5 
ترحل» زاضفة تياك ك2 آخر في الحقل أو قربب مخزن للقش. والعامة تحتمي بدهاليز السماء 
وتركض من درب الى دَرب» وان تحدقبيإل أسفل_ترى مجزرة» فتستل من جناحها لخر 
وترميها. 

إنبا الأض ذف جزرة لأنفاسها رائحة طين مطعون بالدم: لماذا ساحات الفقراء لا 
تتزين سوى بحدث أبنائها ؟ وحدها يختالها النصل إِلْغية "عند الْعَتيةٍ نوتيّ مشروخ الرأص 
بمجداف. بخار يتصاعد مثخناً بالعويل ويوشك أن يعتطكم-بِعْيْمةٍ لكنها تَفِرٌ مذعورة إذ لليخار 
هيئة عنكبوت هائل أو هو تابوت ورثته الخرائب من الخرائيينة وتتعرف ابعامة على ذلك 
السائس ازيل الذي كانت تلتقط من راخنة القشء إنه الان مشتؤق ذُوة. . ياللبائس» كان 
رحيماً كالرغيف؛ وها هو يتدلى مهجوراً حتى من رفيق يرق موتهبالصلؤابتغ والحذيان. بعيداً 
يتنائر الأطفال أكواماً فرائس الطعنات الأولى في الاقتحام الأول» والأقحوانةينشرلك عري المرأة 
المسنّة بعد انحسار الغوب عن الركبة. 

العامة تفرط في الأمى وتجدّل جذور الغيمة جذراً 0 لتحتشد في كف فلؤلك المطر. 
ان للمطر أن عدل مراع امجزرة ويطهرها من الدم والجئث. وتريط الأفق بالأفق حت ىهلا يكو 
هناك إلا فضاء لا يُحَدء فيه تتعرى المكائد. 

ذلك الصياد الصبور ما يزال يتريّص بين الشجيرات: يَقَئِص الفضاء بأحداقه ويدغدغ 
ماسورة البندقية ثلا تغفوء ويتوائب من ضفة إلى ضفة ومن بيت إلى بيت ملتمساً حضور 
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البمامة الشهية؛ وعندما يستند على حائط رطب يرفع قَرْبتَهُ ويشرب» ثم يتفحص المكان بنظراته 
المليئة بالقنص. 
المامة عهبط لتستقر على سقف قرميدي وترنو الى زوجة فلاح تحمل بيدها دلوا فارغاً 
وفوفة| راشا سئلة مكتظة بالبيض» خارجة من الحظيرة ومتجهة ضوب الدار. في الجانب 
الاخر(اتجلس>الفلاح فوق مصنْطّية متكباً على فأسه ويحدّق في التربة مهموماً. يدنو منه شاب 
بِحُطى متفاقلة اضعاً يديه في جيبه وحين يجاوره يرفع رأسه نحوه ويحدثه. الفلاح لا ينترع 
بصره عن عن البج#يلا يسمع. بعد وقت ينبض منتفضاً ويمضي على عجل مؤرجحاً الفأس 
بيده القوبة ينا ## اي لهيرثقه في إشفاق ثم ينكس رأسه ويثقبٌ ب الأرض بحذائه. يعود الفلاح 
متطيا بغله ويتوقفٌ بالقؤقله مه ويخاطبه بِحَدقٍ للحظة ثم يلكّز البغل ليواصل سيروء الشاب 
يتبعه مهرولًا وعخاطبه حارلا أن يثنيه عن عزمه ولأ البغل تزداد سرعته فإنه يُصلْطَر إلى الجري 
وراءهما. تحلّق الهامة لتعرفتةأأي جهة يقصدان. في الحقل جرارة نشوه الترية وتجرف المحاصيل. 
يترجّل الفلاح ويبرع نحو الجرارة ملوحا بفأسه. السائق يوقف ارك لكنه لا ينزل بل يمكث 
محتمياً بالالة. يحتدم الجدل بيتبماء وشيظاً فيا يخبو الصراخ مع ابتعاد ابهامة التي تمضي إلى 
جهة أخرى. الصياد يتثاءب ويتحسس الكُديه.«يعجب لأ الشعيرات صارت تنمو بسرعة في 
الأيام الأحبية» وبالتحديد منذ أن شر ع( بالطاردةميفتح حقييته الجلدية وخر ج المعجون 
والفرشاة والمرآة وآلة الحلاقة. البندقية المتكئة عل#الخبائط تملّد للراحة» لو تسنى ها أن تتسلل 
هاربة لفعلت؛ فجميع رصاصاتها التي أطلقت' طاشت بلا روية وهذا السيد الأرعن لا يقن 
غير انتقاء المخاببيء والتواري خملفها. لكن, في ساعات إالغْسقَّم جين يزيم الجسدٌُ رداءه الشفيق 
عن الروح» يتبامى تشيج توجع وتعرف م عر ببس ينه تحل؛ وإل أي مدى مشروخة 
روحه. أما الان فَيُصَفْر مختبطاً بيها يلملم حوائجه وينتصب _متظلافاً إلى الجهات المتقاطعة 
أمامه ثم يتناول بتدقيته ويبدأ في التواشئب من جديد. 


العامة تسر ح في المدى» ترافق قطيعاً من الجواميس الم جحجة اكاك وي ا الابار 
إلى واد غير ذي زرع» وحيناً تبدي ورواراتائهاً إلى عشه. وتنزل في جر توق ظوصبياً وصبية 
يختطفان حقائبهما ويجريان صوب المدرسة امجاورة. تتبعهما العامة وعلى لعَتبةالناقذة إيقف 
وتراقب المدرّس الذي يتباهى بسوط شفرات ابتكره البارحة؛ يستدعي تلميذا وتعري#الؤخرنه نم 
يجلده بشراسة. يشد آخر من شعره ويلكّمه على صُذْغْه وفمه. ويوثق قدمي ويدي تللميذ اخر 
خلف ظهره بحيل ويعلقه في المروحة بعد ذلك يؤرجحه ويَجُلِده. يولج بعنف مفبض السوط في 
إملت تلميذ... وعندما يُنْهكه التأديب يفتح الكتاب ويرجو منهم الهدوء ليبدأ في الشرح. 
تغادر العامة مبتعدة. 
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الصياد يَدْحُل غابة مترفة بالأشجار والينابيع وتجرّح عوطتها بالفخاخ فتعدو الظباء 
متشحة بالفزع تحيك بأظلافها مركبات تطفو بعيدا عن الدسائس » والصياد يظل ينصب 
فخا هنا وفخا هناك . تتبعه السحالي التي تخرب بابتباج ما يفعله . يعدئد ينحني جانبا 
يحص ما ادخره من رصاص » ولكي يراقب بشكل أفضل فإنه يتسلق شجرة دردار وفككث 
بن «الأغصان مختبأ » انذاك يخطرٌ له أن يفاجيء العامة في دارها فيجمع أشراكه ويصعّد 
درجاك الخْواء نائرا كاثنه في الفضاء هنا وهناك وعندما يسمع عواء خافتا ينزل بهمة ويقفز على 
الأعشالك ثم ويوكضء نحو مصدر الصوت ليرى تعلبا يرتجف في احتضاره بينا الفخ يَهَرس رقبته 
ويَخْنق عراءووضت يحْمُد. ينحني الصياد ويخلصه ثم يرفعه من ذيله ويطوحه بعيدا. 


بمامة تمر خ(التقارهاؤف) أمواج المواء وهب رَعَبِها لأرجوجة في منتزه . يد شاب تحتضن يد 
شابة » يفرك جبينه "في كفتهظ كانه يوسم جسده بجسدها . يسيران محتويين الأعمدة والأرائك 
في مُقلتيهما . يمس في بأذنها : أنحيك كلمت عمال در . يبتعدان قليلا لكنهما 
يتوقفان فجأة هلعين من مَوكلل]]إحتفن يتقدم تحوهما . يتقهقران ملتفين حواليهما بحثأ عن 
طرق نجاة » غير أن الجمع بطوققة لي دائة تضيق وتضيق ولا تسمح سوى باستغاثة ضعيفة 
يحاصرها هتاف هادر . تجثو العامة عند تققد "حجري يجلس فوقه كهل ين فتات الخبز أمامه 
ليغوي البلابل كي تبيء وتدخاطب معديْآوعَبكا أيها الكهل , تقد نزحت مع لغات العشاق 
منذ أن طوت الحدائق جداوها وذهبت من يَكإرارجعة . تَمَعٌنْ في مراة ذاكرتك لتبصر صور 
أحبائك الذين غادروك دون أن يتركوا عنوانا 


المطاردة تُنْهك الخصمين . يعرفان أنهما لابد أن يلتقيا كي «يسيما الأمر . هكذا قررت 
مة أن تواجه عدوها ء هكذا قرر الصياد أن يضع حداإللاستنراف والتقيا دوئما مباغتة أو 


. 


العامة تتفّر الماء » ربما هي القطرات الأخيرةء ثم تستدير لتتفرس ف «الٌِياد مرتقبة في 
هدوء . الصياد يحشو بندقيته برصاصة لن تطيش هذه المرة . ينظر بره لاقل أن(إيصوب 
البندقية . الوه مُسسدّدة نحو القلب مباشرة ويكفي أن يضغط على الزناد لينل 8295م . 
المسألة سهلة جدا وقد فعلها أكثر من مرة . لكن ما باله في هذه المرة يتردد وأصابعه ترتحظل ؟ 
لو أنها تُعْمض عينها ؟ لو أنها تستدير . والهامة لا ترضّخ لتوسلاته بل ُمْعِنُ في إرباكه 
بنظراتها الحادة الجسورة . وأخيرا يخفض بندقيته ويستدير بيطء عائد! إلى المذيئة . لقد لمحت 
العامة في. عينيه حزنا طاغيا . 
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محمد شركي 


الجسد المصلوب 


799 حي ! العقاء اي ناميا بالبل انار راجيا مها مادة لي اد 
للحظات ! ها هي تشترب 000 غروب تمس هذا 0 تقترب بتؤدة 1 0 
ترتسم على الرمال «الأقوامرجوالاسوارء وتنجلي حقول القمح ومغارس الزيتون ؟ وعند كل نظرة 
تجاهي أرى في ألق غينههايمثاه البحر على شاطىٌ اللكسوس. تقترب ولا تتوقف» كان هجرة 
القرون ل تكفها وم تتمنهاء اكلا لم تتعييا. ها هي تُحاذيني» حتى أني أسمع عند ارتعاشها 
كن ارات الت التنطاون مها الأزلي. وها هو للك حولي خرن المسربل 
تجاه بعض. 


- 3 هه 


أنا العنقاء والصحراء المثقلة بالمغرب العتيقي, وانزلاق الأزمنة المتنافر» والناتج دوما عن 
حركات العنقاء؛ لا يكف عن تكثيف الفضا وشحنه بصور وخخطوط ووجوه متداخلة. ها 
هي وليل تتداحل في اللكسوس. ها هي الصور الماثية امن حالم شالة تمل بجانب دماء القرابين 
في أضرحة الجنوب والشمال. ها هي هجة الاغة تتتاب, آم هذه البلاد. ثم داحلها تستمر في 
كل اتجاه. ها هي الاثار الوثنية الرانحة تحت الصمت الاركيولوجيها 'تفجر الارض وتعلن عن 
وجودها. ها هي رائحة الغنباج والخزامى تختلط بكافور الشرق وعطيالرومان. وهاهو أخبراء 
جلجامش يصل بعد سفر سمدابي الى عصر يوبا الروماني. 

يصل جلجامش ويخترق عصر الامبراطور يوبا. بكل وسامتهٍ وجرأته جيخترقها» فتطرأ على 
جو لل العام تغيرات محسوسة. محسوسة بحيث لم يتردد خازن أسرار القبراطؤر في التنبيه 
الييا في أول مجلس امبراطوري : « مولايء منذ حلول شاب غريب بأرضكم السيعيدة؛ 
تغيت باع رعايام ٠‏ أحذ تفانيهم في العمل يقل» واسهاعهم لكهنة المعابد يضغفل ' أن 
إقدامهم في في ؛ الخوفت اعتراه نخور ملحوظ. والمريب حقا أن يرافق كل هذا اهام طارئٌ 
بالالجباد. كاي يا مولاي يرومون حقا استرداد أجسادهم التي وهبتها الأزباب لكم ! وقد 
قبض حراسكم على ذلك الشاب وهو ينادي قرب قوس « كركلا » أن فكوا الحصار عن 
أجسادم أيها الناس ! 
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نير الامبراطور واقفا وضرب بقدمه أرض المجلس. وبحركة سريعة التفت نحو رئيس 
الكهنة الممتقع اللون وقال له بحنق : 

أهذه هي نتيجة إغداقنا على المعابد ! وحقي ما راج هَلْسُ ذلِكٌ الدخيل الا 
.تيم الكهنة ! أتعارض في هذا أيها الكاهن الأكبر ؟؟ 
ازدرا(إرئيسيالكهنة ريقه وقال بصوت خافت : 

مإلاتي ! لا أبقت الأياب على من يُقَصّر في خدمتكم ! وها أنذا أرجوم إلقاء هذا 
الأمر على علاثقي. ولكم علي تصفيتة في وقت وجيز.. 

فنظر يوبا صنوبه بتشيكك عم سأله : 

فأشرق وجه رئيس بالاكبئة قليلا وفال بنفس الصوت الخافت : 

سأستفتي الألواح! القديمةإيا) مولاي ! 
عند ذلك التفت الامبراطور ناك ل#لأمار وقال : 

ضاعفوا الحراسة على ذلك الاج #وغدا مساء أحُضيروه لنقضي في أمره. (ملتفتا 
الى رئيس الكهنة) غدا مسا أليس كلذلك ؟ 
فأحنى هذا الأخير هامته في خحشوع وغمغم ز 

بلى يا مولاي.. 


(مساء اليوم التالي. رئيس الكهنة ماثلا أمام الامبراطورلإبا وعلى مقربة منه قرفص 
جلجامش مُصفداً في الأغلال.). 
رئيس الكهنة : مولاي ! ما عز مطلبكم مرة أخرى على الألواخ##لإيُخرج من نحت 
عباءته لوحا ويتابع) ها هو هذا اللوح يُفتيكم في أمر هذا الطريد (مشيرا#أل جلجامش) 
لهارب من الألواح السومرية. (ثم يقرأ في اللوح) : 
ينفتح ويبدد باقي الأجساد 
الالمتاع 
لذلك يُعَفرٌ وجة 
صاححبه بالدم الشهري 
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للنساء من مختلف الأشكال 
ويَصْلَبُ بعيدا عن 
المكان. 
يعود الى انغلاقه فيعود 
لباقي الأجساد سكونبها 
يوبا إنقلا ح) : الدم الشهري ؟ أمره ميسور ! (ينادي أحد الخدم ويخاطبه (اذهب فورا 
الى القهرمانة وقلل لطا تأمِر النساء ألا يغتسلن. (يذهب الخادم فيلتفت صوب جلجامش وقد 
علت شفتيه ابتس لطاع يسننتبي من بلائك. وعما. قريب بسود إِلْناسَ أمنهم ! 
جلجامش (هاتفا ليفط : أي مركب ركبت ؟ أي ضياع ألقيت بنفسبي فيه ؟ الهارب 
من الألواح يضيع . امهارب من الألواع يُقَبَض عليه ويققد اسعيه الشخصي فيحترق. (مخاطبا 
صورة صديقه انكيدو) أنكيتاق![|آلق فج ألواحك : هناك تتمتع باسمك. وفي ذات الوقت 
تلبس أوجها عديدة وتعحرك رية)#فيدو: اياك وفراق الألواح ! لا جدوى من سفر يكون 
ماله فقدان الاسم الشخصي فالاحتراق “!«ألجلٌ: القبض ومصادرة الاسم يحرقان. يقتلان. 


إتدخل مجموعة من الحراس وتحمل جلجامش لى القهرمانة التي تلطخ وجهه بالدم 
الشهري لكثير من النساء. وبعد ذلك يساق الى ظاهر المدينة حيث يصلب). 


تناقلت حركة انزلاق الأزمنة؛ وازداد تثاقلها حتى ترقفت 2ق ذاك, انفصلت العنقاء 
عني وتراجعت القهقرى. وعند كل خطوة خلفية تخطوها تتخليخل كثافة الصور والخطوط 
والوجوه وتتبعفر. وَحْدَهُ الجسد المصولب على لوح خشبي فوق الزمال_بقيرم»متاسكا. وما 
غابت العنقاء عن ناظري حتى لم يبق سوانا والظلام والصحراء. 

ألسنا ‏ أنا والجسد المصلوب والصحراء ‏ داخخل الظلام؛ داحل /الليل ؟ينك. 'واذن» 
هو ذا نظام الأحاسيس الحميمة يلّفنا. يلفنا بلونه الأسود الساتر من تلصص الا[. يلقيا 
بكل الخواطر التي يثيرها ويغذيها : خواطر الراحة, والعودة» والتغلغل» والاتحاد. يلفنا رخاف 
ثنائية الانفتاح / الانغلاق التي زعم يوبا أنه أسسها. يلفنا ويجمع أصواتنا في قناة واحاة» 
مبشرا بميلاد تداخل دلائلي للأصوات. 
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إذن لن يتكلم أحد. أي لن يتكلم أحد بمفرده. داخخل الصوت الواحد نحن مدعوون 
لحفلة للأصوات. أما الصوت الأوحدء المتكلم والمالك لكلامه فقد مات منذ زمان. صوني 
هو أيضا صوت الصحراء وصوت الحسد المصلوب؛ ليس هذا الحديث سوى مظاهرته 
الْمَيْحضة فلييق الهذيان ! وليسعمرٌ الْهَدَيان : 

أقولي نقول : قبل أن يسحب الجسد المصلوب ليلطّحّ بالدم الشهريء رمى يوبا 
صاحبه بابكٌسامة شماتة. مع هذا الابتسامة نريد أن نقم. ماذا تعني ؟ التحديء والصلف» 
وأيضا الثقةجقل] أن إمصيرا سيحدث وأن الذات هي صاحبته. لكن هل يوبا هو الذي صلب 
هذا الجسد ؟ 

كلا ! ولا نظو كاهنة البتة ! ولا هي الراحة ! من إذن ؟ 

أقول ‏ نقول :يإ آلذي اغتال الحياة داخل ألياف هذا الجسد هو شبح رهيب 
يدعى « الترتيب ». « التَرينك » هوق الذي عليه أن يَمُْلَ للحساب في جوف هذا الليل. 
وهناك ما يستيحق: عناء إقامة جلسة :هال « الترتيب » هذا ذو سوابق عديدة ليس اغتيال 
جلجامش إلا إحداها. لَيُستَدْعَ لنعرقف من يكون ؟ 


ها هؤ ينبعث من تضاعيف الظلام مشِيرايالنٌ / إلينا جميعاء وصارخا يمسارة كادت 
ترق سنَجْف الليل : 
أنا أنتم إ ! أنم باستشناء الصحراء الملساء ! 


أجل أنتم م ! أقوفا بكل , شير في جسدي ؟ جسدى يي ايس سوى حاصل لما 
تكرهون وما تحبون» وما تنبدُون وما تستحستونء ما تحتقرون/ وما كقرونِ. جسدي الذي ليس 
سوى « أرشيف » للفاتكم المعدة بهدوء وتلذذء ومرتع لثنائياتككم ' البليدة العمياء ! أنا 
الكراهية واحتء الالتفار والاعزاز» الإثم والفضيلة» اللامعنى واللعيق#المديفيس والمقدس» . 
الشيطان والإلاه ! ! وهذه جميعها أنتم تم ! صالبوا.جلجامش الحقيقيوك. وأنتي 00 الدم , الشهري 
على وجهه. ا إن 0 مُنُصفاء أن يعلن براءتي ! 


وأي صوت عميق هذا الذي يتعالى من قلب الليل : إنصافا ا(اإتصافاج! 


سأواصل ‏ نواصلء رغم الجرح الدفين الذي نكأته صيحة « الترتيب » في أعماقي 
أعماقنا. وربما بفضله. لم لا ؟ 
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ها تَحَولٌ طرأ وينبغي تسجيله : لقد تغيرت وضعية الجسد المصلوب. من الممد على 
اللوح الخشبي الذي كانه قبل قليل» أصبح الان حالا في كل واحد منا. 

لذلك» ما لم يم الانتباه الى جغرافية الصححراء الملساءء العاطلة من نقاط التراباء 
سبظ#جرح « الترتيب » ينزف في أجسادنا جميعاء مضاعفا بذلك عذاب الجسد المصلوب 
دا خلنا: 

لذلك؛إما لم يم الإنصات بعمق الى أصوات التنقلات احرة لذرات الرمال» سيظل 
الدم المهاجر ,«(النساء الى الوجه يضطرب ويّجْهِش بالبكاء, محركا بحدة أكبر الة الثنائيات 
فينا. 

لذلك ما لمجظه ر“ في#ذاكرتنا بأحرف نارية أن « الترتيب » قد بر في مرافعته 
الصحاء الملساءه سياد إيغالنا في متاهة أحكام القيمة التي نحن أسرارها التقليديون» 
مبتعدين بذلك عن أمل تحط الفييزات الاجرامية ! 

لذلك أخبرا ما لم نسم إل التحزفك على « اليب » داخل كل مناء سندأب على 
تحميل وزر كل المفارقات» 5 كذدنا نفعل الليلة» ل « الترقيب »؛ الترقيب الذي ئيس سوى 
ناتج عمل ومتن تفكير. 

0 هل أعفي يوبا من وزر الجسد اآلمصلوي ؟ كلا ! ولا أعفي كاهنهء ولا اعفيت 
ألواحه ! بالعكس» إن التعرف على « المنّب!» داخل هؤلاء جميعا سزيد في تعقيد ملف. 
القضية؛ لأنه على غرار المكائد الدائرة بين البشرء بإاغالَيَ#كأسباب هاء ثمة مكائد لا تفل 
ضراورة بين « المرتبين » داخحلهم. وإذن لا بد من قانوث“لجنائي للمرّبين أيضا... لعل الجسد 
المصلوب فينا يجد راحته ذات يوم؛ وراحته هي فك انغلاقه.. 

4 
محمد شركي 
فآس / .شعبر 1981 
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الإزمابي 


عربات) الموت الجنونة. صخب بني آدم يتجمهر في رأسي. أشلاء آدمية تتناثر حول 
مقاعد عرباث المولت. أشعر بدوار وأمد يدي نحو تلك التي تضحك الان. كانت تضحكك 
ونحن ننزل الأخازاج . وكانت تضحك ونحن نجلس أو نناقش أو نضحك. أشعر بدوار. وحين 
أَعُمض عيني تق بذل ةإأإتخاطيني بعنف. أرى يدين عملاقتين تتحركان بعنف في غضب رأنا 
أحاول أجد لغة لللتفاهه. لكنها لا تمهاني . تقبض على عنقي وتدفع بي داخخل سرداب مظلم. 
طويل وبارد وذو رائحة 00979 أنا أخاف وأحاول أصرخ. وهي تدقع بي عيمقا نحو تلك 
الأغوار التي لانباية ها. بذْلة ثانية_زرقاء تأي ال ما حدث. ثم يمضيان إلي وأربى البصاق 
يتطاير من الشفاه. أحث عن بقايا الكلام الذي انزلق إلى الداحل. أحاول أصرخ وأجد في 
وسط غابة من البذلات الزرقاء. وعل#اعين _صدر كل بذلة زرقاء علامة صفراء وكتابة بير 
أسود. كأنهم البوليس. أو كأنهم شيا يله البولييى» وهم ليسوا كذلك. أو كأنهم بوليس من 
نوع آخر. ولكن البوليس هو البوليس وليس شيفا آخر. لا ثيء يشبه البوليس. و لا براطهة 
الا البوليس. الشيء الوحيد الجدير بان يشبه بالبوليس هو البوليس. وهي تضحك. كنت 
أناديها بالتليفون من البيت الذي أسكن فيه ولا أمللل. فيه طَليئا فأسمعها تضحك. تقول أُتجيّ 
ونحَيْ وتضحك. كان الصديق الذي سلفني الريك والستقلف قد سافر فبقيت هناك أحلم 
ببحار ميتة وعصافير بلا أجنحة. وكانت هي تتحدث عن الملافكة وتضحك. كل الملائكة 
البيضاء والملونة أراها ترقص بين يديبا الفضيتين. تضحك. أحط|اكوارة*وأمد يدي الى يديبا 
فيغمرني دفء مفاجي. وأنا لا أسمع. هي تتكلم وتضحك وأنايأجاورى الملائكة التي توجتها 
ملكة. سنة سعيدة تقول. وأناء آية كواكب مضيئة سأصنع لأخأناللا لهاء بأية أغنية شفافة 
ومدهشة سألحِتٌ لها. تقف. تقول سأمضي وتضحك وقفضي. أفتح عتثي. ادميون بلا رؤوس 
وعربات مجنونة. مغاور سوداء ولا نباية لها. أجري. الباب الزجاجي ينفتط أوتوماتيكيايويقذف 
في الى سرداب أجري فيه حتى نبايته. باب اخر ينفتح ؛ أنا أدخل وهو يتغل قيلذاته. أدميون 
بلا رؤوس يفعلون نفس الشيء. كأن الواحد فيهم يقلد حركات الاخر. نجري. كلا نجري بلا 
هدف. وكلنا نقف. والأيواب دائما. السراديب دائما. والضجيج والعيون الغبية: أحب 
العشب والماء ولقاءات المصادفة. صرحت ولا أحد يجيب. أجري وأقول أحب الشمس 
والعشب والماء ولقاءات الصدفة. ولكن البذلات تأتي. الملائكة البيضاء والخلونة تتراجع وتأني 
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البذلات الزرقاء. تدق الباب وأقول ادخلي ولكنها تقف هناك ولا تدحل. أفتح الباب وتدخل 
وتضحك. أنا أحب الماء والشمس والعشسب ولقاءات المصادفة ولا أحب البذلات الزرقاء 
والسراديب المظلمة تقذف بي إلى سراديب أكثر ظلمة. ولكن البذلة هئ التي تأني. إذن لم 
يعد أمل. إذن لم يعد من عفرج. إذن لم يعد. أجري وأدخل بابا مفتوحا. ينغلق بالية, تمضي ١‏ 
بنا العربة اللي جر عربة تجرها عربة أخرى تجرها عربات أخرى. أقف مع الواقفين للا صدري 
بامهواء الفامطتا/#المكان فاسد وأنا متعب وأريد أن أنام. أنام. أسترخي فوق مقعد جانبي 
وأغمض عينق أرأنيى. طبعا لا أنسى كل شيء. أنسى أنني هنا ثم حين أفتح عيني وتقف 
العربة ويخرج الأدميون يمن هواء فاسد إلى هواء فاسدء أتذكر. تحضرني وجوه كنت أعرفهاء من 
الطفولة أو من ليلة أمينل )يعني أنسى ولا أنسى. أتذكر ولا أتذكر. ثم تنغلق الأبواب ثانية فأنام 
وأراهم يحتقرون لاخر القلي أنا«(الاحتقار متبادل والحوار غائب وأنا أقفز فجأة مع الذين قفزوا 
جارج الباب. أجري م قعل تور . أعيش الحهواء الفاسد 5 يفعل يفعل الجميع. وفوق هذاء أنام 
ليلا وأستيقظ في الهار وأشم إوأرق وأضليحك وأتغوط وأبول وأحرّن وأفرح وأكتب وأحلم آ 
يفعل الجميع. ليس الجميع يفع لَآلهَدَآ: وأناإين بين الجميع الذي يفعل بعضا من هذ!. ومع 
ذلك فالبذلات الزرقاء هي البذلات اللإرقاء.,أوراقك ؟ من أنت ؟ منذ متى وأنت ؟ إلى متى ؟ 
هل أنت مغربي حقد ؟ ما هذه البفعة في 8 فرك ؟ والبذلة الزرقاء الأؤلى تقلب الأوراق. 
ث بلغة الجن ومع البذلة_الثانية. ثم. لبت فللسطيني» تعال» تحقيق بسيط. إذن لا 
أن أكون البعض من الجميع الذي يفعل البكض من هذا. اكه ارلا كن انحر 
الاخخر المرفوض في اغواء الفاسد والبذلات الزرقاء. أنا الإرهناتيببوهم. ماذا هم ؟ لهذا جريت 
داخيل الدروب نحت الارض باحثا عن منفذ. خرجث. إتنفسيت ومشيت وكانت الاجساد 
الادمية تنبثق من تحت الأَيْض وتتنفس ودشي . اي 0 
هذا المتفرج الاح جيزلدجوه العمياء دائما على عجلء حتىيالذا ل تكن كذللك. ثم 
الضجيج والسيارات والبذلات الزرقاء واعلانات الموضة وأفلام الجتش. جك أن تذهب معي. 
قال. وأنا أقول له لا يبمني. أنا لست ضدك. إِفعَل ذلك أنت إذا أرديظ/| أنا لا أريد. لا 
ألومك ولا أقمعك. أنا لا أنام مع الرجال: هذا كل ما هنالك. أنا أريدييأنا أغامر وأحب 
الفراشات المهاجرة في جسدي. أن أحلم ولا أتعثر في الحجر الذي يتحول إلىابذلة زإرقاء وهل 
أنت حقا ؟. ثم. انظر إلى وجوههم» كلهم من عندناء عرب أو أفارقة. كلهم آخر..ينائحلون 
الى هذه الغرف المزينة بصور الجنس ويضعون القطعة النقدية داخل التّقَب وتمتلي منذورهم 
بالشهوة ثم لا شيء. القنطعة التقدية" تنوئق حارج الباب وتقطع الطرق والدروب والسرافلب 
والأبواب التي تنفتح وتنغلق لذاتهاء لتستقر في البنك. ومن الينلك تخرج من جديد لتستقر في 
جيب بذلة زرقاء. والبدلة الزرقاء تأتي إلى هنا وتنتظر أن تحدث معركة وترمينا بعيداء أو تسألنا 
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كيف ومتى ؟ أنا لست ضد. هذا حقك. هل لاي 0 
وترى العالم بشكل آخر. هل نودت ؟ بعد يدخن؛ ويفهم. هل تحب النساء ؟ يسأل. طبعا 
أحب النساء. ضحكت. أحب أمي وأحب الطفلة الصغيرةء التي حا العام بساطة ثم 
أحببازاكي. تلك الأولى التي تروجت. طبعا أحببت الثانية 'وأحببت. ثم سافرت وها أنا الان 
أجيي مثقفا آخر في باريس. ضحك. ضحكت أيضا. وتذكرت ضحكتها. تقول صباح 
الخير تَضْحجِلقٌ وتجِيُّ. تقول ليلة سعيدة وتضحك وقمضي. أحاول أن أكتب فلا أستطيع. 
أخرج وأدق يبالل#غرفتها فتفتح لي وأدخل وأجلس سحاد تضم القهوة يسبت دائما 
تضحك. في البهو وفي الذّرّحٍ وفي الساحة وتحت المطر. أقول سأمضي فتضحك وأمضي . هذا 
السبب سأخر جلي الله الأنسلق شجرة عالية وأسأل نجمة خضراء ء لماذا تضحك حين أقول 
ها عن الأصدقاء في ميؤثة الاشتغال والعزلة. وهذا السبب يأتي البرد حين الامس يدها ها وفذا 
السبب وفذا السبب وفللاا. ثم نا هللت» قلت مللةء السزاديب والدروب: بالاثرات تت 
الأْض. الإعلانات والموضة 'الجواز_المّادر. مللت. نلتقي في غرفتي» غرفة صديقي الذي 
سني أو في غرفتها. مللثت. لهذا السلإلل) كنت أريد أن اصرخ بعد انتباء الفيلم أن فاسبندر 
ف نباية الشريط. في تقول لاإوتضحك. ولكنتي رأيته يتسلل من الشاشة؛ فض 
- رقضي. هي تقول لا. أما أنا فقدشاهدته يموت. لذلك لم ينته الفيلم والمطر الذي سقط 
في الشاشة تسلل من النافذة وغمر الأمكثةالفاسدة بدموع مرة وباردة. وكانت هي تجريي. 
الساحة وتضحك. أنا أراه يمشي بين الاشجط# شاردا ورماديا ويدخن وينظر في عتاب إلى 
الشجر الذي لا يحب العصافير والمطر الذي 00 يحس#السنابل والمرأة التي تضحكها 
الحكايات الحزينة. مللت. هذا السيب من غرفتي إل فيا دمن فنجان قهوة مرة في بيتي إلى 
فنجان أكثر عرارة في بيتها. وحين أمل أناديها. كانت نائمة فقلاك ا معذرة لكنها ألحت» 
سأجي حالاء لا بأس تقول. تضحك وتطير وتأني. دخ :جك القهوة السوداء وتدخن. 
نتكلم ونتكلم . ثم ندخحن ونشرب القهوة وندخن. الثانية ليلا. 538 المطر الذي هرب من 
الشاشة قد انتقل الى الأجساد والعيون. والكلام المصادر والرغيات اللفلة : قلجع كلمات غريبة 
فضحكت. أنا باردة. جلست قبالئي ووضعت قدماها تحت البطانية اكد تجمتعباء مستلقيا 
على السرير وكانت قدماها تحت بطانيتي . كانت تضحك, كدت أنكل ريا صمت 
الليل الرهيب يأني من أعين رجال وحيدين ويلف الأمكنة كلها. يضع حاجزا ليدئا. أدخن 
وأريد أن أهرب الان. وأدنخن. وكانت هي تضحك. الوقت يمضي وي تضحك. قلاماها تحك 
البطانية. تضحلكء أدخن ولا شيء أكثر من ذلك» صدقورني ! 
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جدل الانسان والوطن 


قراءة في فيلم ميشال خليفي «صور من مذكرات خصبة» 


#هناك ورد في القلب. نحل وفراش في الحلق, ونساء وذكريات... 

كل الحداة الجميلة موجودة قِ جسدنا الممزق 2« المثيت على 

الصلجِكٍ منذ الفي سنة » فوق هذا الصليب نتمتع بحياة غنية / 

لا سبؤال مميتافيزيقي فيها». 

محمود درويتئن 
يتوهم كثيرا من يعتبر ال ألسينما تتلخص وظيفتها في اعادة انتاج 
الواقع والأحداث + وان الكاميرا غذيها أن تلتقط ما هو مألوف وتئقله الى العين 
بشكله المالوف . ويتوهم أكثريهلا يعتفد أن الممارسة السينمائية تخضع 
لقوالب جاهزة علينا فقط أن نعملج#78كدتها مع الواقعم الخصوصي ٠‏ لكي 
ننتج سينما خصوصية وأصيلة . ان السيذما باعتبارها جهازا تعبيريا من 
أجهزة الحداثة . تستدعي التعامل معها بوصفها-كذلك . وليس بعقلية ضاربة 
جذورها في اللاموت بمختلف: أشكاله وتجلياتة ..هن منا يتبدى أن من شروط 
السينما هو أن تغوص في موضوعها وأن تتكذو-فيه » وأن تراعى في عملية 
التحذر هذه هويتها المحركة ٠‏ وحركية موضوعها كذلك“ . وبمعنى آخر فان 
التعامل الشعاراتي مع السينما لن يفيد عملية تطور هالتتمينما ٠‏ كما أنه لن 
بحرر الجمهور من وضعه الاستهلاكي ؛ لأنه بكل بساطة 2 يقدم له سلعة 
تئفسية من نوع آخر , ف حين أن التفكير م الهادىء » و(الممارسة الهادثة 
والصبورة للسينما » بالرغم هن توتر الواقع وصخبه ؛ بمكنهما أن يقدما لنا 
وسائل استبعاد التوتر ومصادر الصخب . 
احتراما لهذه الاعتبارات نود قراءة فيلم المخرج الفاءللتطينيه| يشال 

كلبق -لاصوردن مذكزات: خصبة 1: 


فيلم ميشال خليفى يتخذ من للخصب والتحرر موضوعا له #قله 
يفكر في الخصب والتحرر من خلال السينما . بل ان الموضوع المستقطب 
للفيلم هو جدل الخصب والتحرر . وهذا الجدل هو النسيج الذي يحبك كل 
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القضايا المعالجة في الفيلم . كالمرأة » الأرض , الجسد ٠‏ المجتمع ٠»‏ الذكر , 
الاغقتصاب , الاحتلال : فلسطين ٠‏ النضال ؛ الغناء ... الخ . كل هذه التعينات 
همور لما أسميناه الجدل الخصب والتحرر . وهذا مو ما يشكل أصالة الفيلم » 
لأننا لم نتعود على مشاهدة مثل هذا النمط من. التفكير على مستوى الكتابة 
الطللتفائية العربية » وأكثر من هذا أننا لم نستأنس من قبل بمثل هذا الطرح 
الميتيمائي من طرف فلسطيني . فضلا عن أن مشال خليفى لم يحصر جدل 
ندام#ل الخصب والتحرو ‏ في الفضاء الفلسطيني , مل انه ٠‏ وعلسىي 
ما ببدواأويقوة: جدل ممتد ,» يوظفه كهم خصوصي ٠‏ لكنه ينزاح عن محليته 
لبشمل ما هويعورّبي وانسانبي عام . 

ما هي «الأسباي التي دفعتنا الى اعتبار الفيلم يعالج جدل الخصب 
والتحرر بواسطة السظِدما ؟ كيف طرح هذا الجدل فيه ؟ ما مبي مختلف 
الهدوم التي توج داخلم الخطاب السينمائي للفيلم ؟ وما عي بالتالي قوة 
دلالة العنوان الذي يتخذم الفيلم ؟ 

أسكلة متعددة بمكنّ أن لاجثتوقف من طرحها انطلاقا من الفيلم » لأن 
ميشال خليفى لا يعرض علينا مادة فيلمية غنية فحسب , بل انه يرصد أنا 
صورا : وهذه أرادها أن تكون خصية(.»لهذا فائذا سنحاول تفكبك هذه المادة 
ومساءلة تلك الصور » بمتابعة اللحظاتهالإساسية في الفيلم ‏ وان كان فيلم 
خليفى لا بوحى لك بأن عناك لحظات أييئاسية وأخرى ثانوية أو فرعية » بل 
كل مكونات الفيلم تمتلك نفس القيمة ٠‏ 


الفيلم يبتدىء بصور لأمرأة تتحرك!| » تتهيىء للخروج الى العمل »2 
وينتهي بنفس المرأة وهي تضرب على الصّف_<فالمرأة / الحسد هي / هو 
١اقطب‏ الجاذب في الفيلم برمته » غير أن هذه المرأة +[إاالجسد ممتد ( ة ) في 
المكان . في الأرض . هناك زواج وجودي رائع نين الجسد والآرض » حيث 
يرتبط الخصب بالخصب . المرأة والطبيعة ( الأرم 4# جدالارص مغتصية » 
والمرأة غير مقر بها بثرائها . من هنا ينطاق البحث الدائمامن أجل انتزاع 
شرعية الأرض من جهة ٠‏ وانتزاع الاعتراف بخصب الجسد /#المرأة ككيان 
هو بدوره مغتصب من طرف الرجل من جهة ثانية . 

ان رومية فرح » المراة المسنة في الفيلم دائما تتحيرككا: يتيالكل . 
وبعملها وحركتها ترسم نمط حداتها المؤسس على رفض حازم للآمر الؤاقعي» 
على اعتبار أن هذا الآمر الواقع يسلبها ارضها ( الاستيطان الصهدوني )همن 
جهة , ولا يعترف لها بخصبها الطبيعي . ( النظام الاجتماعي الذكوري ) من 
جهة ثانية : لهذا فان « رومية فرح » ستبقى متشبتة بوطنها / أرضها في 
الوقت الذي يهاجر فيه كل اخوانها سواء الى أمريكا ٠‏ أو الى الأردن ولبنان . 
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وهي تتعرض الى هذه المسألة بشىء من الغضب الجامح الذ لذي يظهر في الفيلم 
من خلال اشارة لاخوانها الى الصور المعلقة على الحائط . وهذه الانسارة 
ليست في حقيقة أمرها الا اشارة استفكار وادانة لرجال ونساء سلكوا سبل 
الهجرة . في حين أن « رومية فرح » قررت أن تتعيش هجرتها في خصويتها » 
يد تا 2 اي المغتصبة . هجرة من أجل 


أن أتهذا الاختيار الذي يتبلور موقفا من الحياة ونمط وجود بتجلى في 
امراة اخرى 9 ولع : سمحر راواه ال امك با 
اأزواج ٠‏ وض الفية التي تنسج مختلف المؤسسات حيث المرأة مكدلة » 
محاصرة , صامتّة ««ظأهلةيداخل اطار محدد يتلخص في الولادة وتربية الأطفال 
وتهيىء الطعام والحرظل على ارضاء الزوج . غير أن سحر قررت الطلاق بعد 
ثلاث عشرة سنة من «الزواج » تابعت دراستها . حصلت على الاجازة في 
الآداب ٠‏ ثم التحقت بجافغة «١‏ بيك زيت » للتحريس فبها . ان سحر شخصية 
نمطية في الفيلم . انها تكتيف لخطاب مستقل في الفيلم : بل انها ترقى 
بأسئلتها الى مستوى التصورهالفينومينواوجي للآشياء . فسحر أمرأة لم تفم 
بقطيعة وجودية في حياتها نحسب #يه#ها تعيش القطيعة ؛ لقد نسحت نمط 
حياة خاص حيث الرجل غائب 3955 _يطلر خاضت نضالا طويلا من أجل 
الوصول الى نبذ الرجل فيها كعامل أضطهاد واغقتصاب ؛ والعمل على صياغة 
شخصية جدددة . حسد آخر . امرأة مغايرة : إن سبحر ف الفيام مهو الاخدتلاف 
العنيف . هو الاختلاف الذي اكتسح هويته مناخَلال/وعيه بذلته . وعنف هذا 
الاختلاف يتوثل كذلك ف ذونه يصطدم مع واقح حسور ٠»‏ وزمنية ذكورية 
سائدة لا تسمح بهذا !! لنوع من الاختلاف . وهذا الشكل الحديد من الحضور 
للمرأة 
| ان الزمذية الذكورية لا تتميز بكونها لا تسمح باختلاف المرأة هذا 
فحسيب ” كل انها تؤسس. وتجووعا على اغخصاب هذا الكانريط 90 ان بالأخرى 
على عدم الاعتراف بالخصب الطبيعي والانساني للمرأة داخل .الزمُنية العامة 
للمجتمع . لهذا فان سحر قررت أن تكتشف خصبها فيها من خلا تخريرها . 
ومن ثم بدأ عطاؤها وابداعها ( في السنة الجامعية الرابعة ألفت| كنابهنا الأول : 
وبعد تخرجها مباشرة ألفت الكتاب الثاني ... فضلا عن مساهمتها «لالكلمات 
والحضور مم الفرقة الموسيقية 00 
أنه يبدو لتنا أن سحر بالاضافة الى كونها شخصية تمطيبة في الفيلم 
وتلعبر عن هوية امرأة / جسد مغاير (5) » فان مغايرتها تعكسي تصورا محددا 
للوجود والحياة : وهذا التصور في عمفه + ينظم الخطاب العام لميشال خليفى 
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في الفيام . بل دمكن أن نقول ان خطاب سحر هو خطاب ميشال خليفى ذاته ؛ 
بكل ما يبحمل من قرار واصرار , وأيضا بكل ما بتضمن من معاناة وألم . لأن 
اختيار اختلاف من هذا الحجم من طرف سحر باعتبارها امرأة لا بد وأن يولد 
شيئًا من المعاناة ( وهذه المعاناة تعترف بها باستمرار في الفيلم حتى 
تلاأنته 29 هذا من جهة . ثم ان التصور الجدلي الرائع الذي يحمله خليفى 
حول المواقيفي الفيلم » يكتسب إختلافه هو أيضا من حدث كونه يحمل عما 
تحرربا مغايرا للمرأة ( من عنا تأتي أهمية السؤال الذي يطرح على سحر حول 
والمظاهمرزاتو(ؤتنظدم الاحتجاج فقط . بل هو نضال وجودى عام يشمل الذات 
ماهية النضالؤ!. النضال عدذها لا يقتصر على المشاركة في الاضرابات 
والرجل والعلاناك ,«والمؤسسة » ونظام الاستيطان الاسرائيلي . نضال 
لا يعترف بالأولونات يؤل التناقضات ٠‏ لآن تحرر الانسان وتحرير الارض 
عملية جدلية , فتحرب رس ِالآرّض لا يمكن أن يتم من طرف انسان يضطهد ذاته 
ضمن علاقات اجتماعية قهؤبة ) امن جهة كائية . لهذا اننا نشعر بأن هناك 
,تضامن كبير بين ما تعلن/عتةلإسحو في أجوبتها وسلوكها اليومي » وبيسن 
ما لا قله ميشال خليفى من ,خلال السؤال ( وان كان ميشال خايفى بوهمتا 
بواشيطة اسلو الأستجواب #امكيادا ما ع خمدرفا وان انناكنة 
مقتضبة للغاية لدرجة أننا لا نعثرها . أحيانا , أي اعتبار بالقياس ادن 
مضمون الأجوبة التي تقدمها سحر ,ان ,خليفى يختفي وراء الصوت المنبعثت 
من خارج اطار الصورة ؛ ولكنه يظهر بقؤة ٠»‏ بشكل أو بآخر ء؛ من خلال سحر . 
ونحن اذ نؤكد على عمق العلاقة الموجودة بين« شحر#وميشال خليفى ٠.‏ لا نريد 
أن نقول بآن هذا الاخير يتمامى مع سحر ء ال اليل » ولكننا نلح على كون 
الخطاب التحرري حول المرأة الذي يحمله خُليدَى في الفيلم » ليس روزمانة 
شعارات . أو ادعاه مثقل بالتناقضات ,؛ مل انه أصبح(قمط حياة معيش يتجلو 
لهذا فان ضوت ميشال خليفى الآتي من خارج الصبورةاء باعتباره 
صوتا لذكر ( لرجل.) كان منخفضا او مقتضبا لكي يترك النشة لسحز 
( المرأة ) لتحتل أكثر ما بيمكن من فضاءات الصورة والصوت ,2 والحياة . 
ومن هنا بطرح علينا السؤال التالي : ما هو موقع الرجل فإ الفيلم وماهمي 
قيمته ؟ أو بالأحرى ما هي صورة الرجل ومكانتها داخل خصب"الؤااكرة.! 
بيدو لنا أنه لا توجد في الفيلم صورة ‏ وصورة تنقطدك 
للرجل ٠‏ بل ان هناك صور للردال ٠‏ تتعدد وتتداخل وتتلاقح لتعطي 
لنا نظاما من الصور في المجتمع وداخله ٠‏ أي أن. م عدو جاميق ابي 
الفيلم ٠‏ في حقيقة الأمر ‏ ليس الرجل بل نظاما اجتماعيا » مؤسسا على نسيج 
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من العلاقات الاجتماعية الغير المتكافئة حيث الهيمنة للرجل »2 ومن ثم فان 
الرجل , الذكر ء الأب ٠‏ غائب في الفيلم » ولكنه حاضر » بشكل طاغ كمؤسسات, 
كمثل وقيم تنتجها وتعيد انتاجها هذه المؤسسات » بحيث ان هذا الانتاج 
وعملية اعادة صياغته لا يمكن أن يتما الا بناء على تغييب المرأة ككيان خصب. 
فنالرجليكصور مؤسسية. كان هو تناقض سحر ورومية ( سحر أحدثت القطيعة. 
مع(االرجل ؛ وقامت بصداغة نمط 'آخر مؤسس على رفض للرجل كعامل 
اضطهاد , ورومية فرح تستخف من الصورة المضخمة التي تعطيها ابنتها 
ومجموعة .أخترّى من النساء للرجل حين يهيئن الحلوى ) . شم أن صور 
الرجل ؛ كماباهي/مفكر فيها , لا تجعلنا نتعاطف معها . أن الفيلم يتعرض 
لنماذج لا تترك صورها الا أصداء باعتة » تنمحي بسرعة كميرة أمام شضوة 
حضور الصور التي .يغطيّها ميشال خليفى للمراة . هكذا ننزعج أمام موقف 
ابن رومية حين كان ينناقشى مم أمه وأخته قضية الأرض » معلنا لهن بان 
المحامي اقترح عليه تعويض أررضهم بأرض أخرى ٠»‏ ومبرر! أتفاقه مع المحامي 
بكون السلطات الصهيونيه سيوف لن تتخلى لهم عن الأرض » وانها لا تعترف 
بأي قانون 2 حتى ولو كانت قوائين الامم ألمتحدة نفسها . أمام موقف أبن 
رومية هذا تسجل الرمأة ‏ روميّة)ب .ررقضها عنيفا . هي لن تتخلى عن أرضها 
مهما طال الزمن وكان الثمن . تا0ه99 عامل وحي تنتظر , ولكنها لن تموض 
أرضها بأرض أخرى ( كما أنها لم ترحل .الى امريكا او ألى دول اخرى كما فعل 
اخوانها ) 2 ولن تتفق مم ابنها الذي(يعلن تنازله المخجل عن هذه الأآرض » 
التاريخ , الذاكرة . النفي المكرر الذي لم8تتَعكب رومية من ترديده طوال 
هذا المشهد , بحرك فدذا ارتعاشة خاصة . /انهيهن أعنف مشاعد الفيلم . أنه 
يعنفنا لدرجة يجعلنا نتفاعل ٠‏ ششثنا أم أبينا ٠‏ مع عنفٍ الرفض الذي تنطق 
به رومية فرح » في الوقت الذي يبدو فيه موقف ابئلها ( الرجل ) في منتهى 
الضائة . : 
فرومية فرح وسحر ء في الفيلم » لا يدعيان التحرر بيبل أثهن يمارسنه . 
وسلطة الرجل المؤسسة , بالرغم من ثقلها القهري ٠»‏ لاجتصطمد كثيرا 
أمام قرار المرأة حين تريد ممارسة لجصبها وتحررما / أو علن(للأقل . هذا 
ما أراده الفيلم . لهذا رسمت المرأة فيه بشكل تظهر أنا ممتدة قي كل 'مجال 
الصورة , مثلما تمتد في الأرض ( رومية وهي تقطف بعض أشيناء أرظهها 
المغتصبة من طرف الكيبوتز ) مثلما تمتد في المديئة أيضا ( اللقطال [لمنها 
لمدينة نابلمى . تنتقل الكاميرا ببطء من اليسار ألى اليمين » ونحن مستغرقين 
فيها كأنها تحتلنا » الى أن تقف عند سحر ومي واقفة في شرفة منزلها تتامل 
مدينتها . الكاميرا هنا لا تصطدم بسلحر فجاة ٠‏ انها تحتضنها احتضان 
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الأم لوليدها.. تعانقها بشكل تشعر وكأن هناك علاقة عضوية بين سحر 
والمدينة . وهذا الاحتضان الوجودي تواكبه موسيقى بالغة الدلالة والعمق » 
وكانها تحتفل بهذا الارتياط الغير المألوف بين المرأة والمدينة ٠‏ تنفر أوتار 
الكمان نغمات تنقلئا الى مستوى الاحساس يعمق العلاقة العشقية بين سحر 
(أأو ميال خليفى . عنوا ! ) المدينة . هناك ف هذا المشهد علاقة ثلاثية 
تؤكة جدلهالوطن والانسان والفن فالكاميرا حين تنتقل من اليمين الى اليسار 
داخل المديئة » ومن خارجها » وتضم سحر آليها لا ترصد لنا صور! . انها 
تنشد . كارا ميشال خليفى في هذا المشهد ونغمات الموسيقى التي 
تواكبها ٠‏ ننككي لنا قصة علاقة بين أنسان بوطن ( أو مدينة ..: ) ولكن 
بأساوب قريب من اللحكي الشعري ) . 5 


المرأة في الفظم تواجه كل أشكال الاضطهاد والاغتصاب بالحب ( حب 
الأرض بالنسبة لرومية فرح » وحب سحر للمدينة ... ) وباختزان الصور في 
الذاكرة الني عرفها التاريخ_العام والخاص . هكذا يتجلى البعد الانساني 
والتاريخي في نيام ميشال خليفئ (“قالفيلم يبتدىء بتسجيل تواريخ الأحداث 
الأساسية التي عرفتها قضية فلطلطين _منذ نهاية القرن التاسم عشير ) ٠١‏ ومن 
هنا نتساءل : عل كان اختيار عمروششحر بالمصادفة وبشكل عفوي في الفيلم ؛ 
على اعتبار أنها تزوجت حين كان(شنها. كُمانية عشر عاما ٠‏ وطلقت من 
زوجها منذ ثلاث عشرة سنئة > حيث إنحصل على مجموع أاحدى وثلاثين 
الذاكرة . ليست سحر شخصية عادية ٠‏ انها الظرأة /م الجبل الذي عاش 
الآن برفضص الاحتلال 2« وكل أشكال الحصار لدشأسيس علذزات جديدة وصباغة 
ذاكرة مختلفة . 

مسالة الذاكرة في الفيلم لها ارتباط وثيق بمفهوم اليكل © اذ أنه 
لا بوجد زمن وإحد ء بل أزمنة مختلفة » وما يميز اختلافها هو التفاقض العميق 
للوجود بينها » ويمكن تاخيص أزمنة الفيلم في ما بلي : 

2 الزمن الامبريالي 

- الزمن الاجتماعي الذكوري 
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الذاكرة ‏ أو خصب الذاكرة ‏ محكوم عليها باليقظة الدائمة » لائها 
تواجه أزمنة مختلفة ومتنابذة . فالزمن الاميريالي - الاستبطاني مؤسس 
على الاغتصاب ٠‏ ومحاولة فرض هوية مفقودة ٠‏ والعمل على مسخ الهوببة 
الأصلية الفلسطينية . فهذا الزمن في الفيلم.حاضر باستمرار كتناقض يومي » 
أيوكتنتاقض حضاري وتاريخي ٠‏ لهذا تبحو المواجهة عنيفة بين هذا الزمن 
وكلية(المجتمع باختلاف أزمنته الأخرى 2 وعنف هذه المواجهة تيرز بشكل 
غير مجاشر في لاءأت ( نفي ) رومية فرح ورغيتها في الالتحام بأرضها » وبصورة 
مباشرة أأكنا يمظاهرات الجماعير ٠‏ ورمي الجنود الاسرائيليين بالحجارة . 
إذها ثورة شعب كيد الزمن الامبريالي برمته . وأعمق صورة تؤكد هذا التضاد 
تتمثل في متهد .التئاحنة المدججة بالجنود والسلاح واعتقال مجموعة مسن 
الشباب . ما بهمند| ف هذه الصورة ليس مضمونها الذي يجسد العلاقة 
الصراعية بين سلطةإقهرية اغتصابية » وجمامير منتفضة رافضة وحسب ٠‏ 
بل ما بثير الانتباه كؤلك مو المعالجة السينمائية لهذه الصورة » اذ تبدو 
الشاحنة مارة أمامنا » لكنها تتوقف فترة فليلة من الزمن . توقف الصورة 
ليس مجانيا في شىء ٠‏ بل"آقةكما قدو لنا . دعوة للنظر » بل انها تستدعيك 
لتسجيل شىء من الغضب والالحتجاج على ما يجري داخل الأرض الفلسطينية 
من ارادة قهرية لاجتثاث الهوية الفلسنظيئية . 


الزمن الامبريالي الصهيوني 9997© المرتكز على الاحتلال والسلب 
والارهاب . احتلال الأرض وسلب الحرية وارعاب الانسان » يتميز بحضور 
وحشي ؛ يريد أن يمثد على أرض لها هويتها المتجذرة في لاا وعي ووجددان 
انسائنها ٠‏ كما ان. هذا الزمن. يغبي اختراق #اقدؤنر فيه عناصر التحدي 
الحضارية والتاريخية والانسائية . انه صراعٌ”يعكش تناقض زمنين . 

مكذا نلاحظ أن الزمن الامبريالي لا يسهل عله تركيع وتدجين شعب 
وتشبث بأرضه ووطنه و م حقه » لآنه يمتلك فائصس القوة . من هنا 
يفرض الشعب زمنه الخاص . وهو زمن مقاومة عامة . وما يفييؤ مذا الزمن 
أيضا هو أنه متعدد الأبعاد » بل يتضمن ؛ هو بدوره » اختلافات عديدة » ميكن 
أن تفتل الى حرحكة السام والكادة »+ 

قا أسميناء بالزمن الاجمتاعي ليس واحدا في ذاته ٠‏ اللىي39 يهب 
يستقطبه هاجس الحضور الزمني الامبريالي ٠‏ والقرار اليومي لرفئض«ههذا 
الزمن . وهو أيضا زمن اجتماعي مؤسس على تصور خاص غير متكافىء للحظاة . 
والانسان هو التصور الذكوري بالضبط . عكذا يكون الزمن الاجتماعي مرتكز 
على منطلق رجولي مغلف بخطاب لاهوتي في بعض الأحيان ( وهنا يبين لنا 
المشهد الذي يجمع كل من رومية فرح والفقيه » ان هذا الأخير ( كرجل ) لا نرآه 
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في البداية » اننا نسمع حقيقته من خلال صوته الآتبي ‏ وبفوة - من خارج اطار 
الصورة . صوت: ينطق بكل عناصر الغيب ء وبهذه العناصر يتوهم استرجاع 
الأرض . سلبية وبرودة رومية فرح أمام هذا الخطاب تريد أن تقول شيئا 
مايرثم ان اختيار شخص هذا الرجل الذي قام بهذا الدور » كان بدوره اختيارا 
مقتصول! ” وهذا الاختيار كان يغيبي. اعطاء صورة مشوهة للرجل الذي ينطق 
© 92ههذا الخطاب . 


قالزميهالاجتماعي هو بدوره زمن طاغ من جهة اعتباره مستندا الى حضور 
ذكوري باغىئيفيله سكانه المرأة كعنصر انساني خصب ومنتج . وبالرغم من أن 
هذا الزمن 9ج مغطرنته بمتراسة قهر الاحتلال ؛ فائه » عو كذلك » يشكل 
عامل سلب للحؤلة من«#وائب أخرى مختل ة. 

فما أسميناه بالزمن الذاتي محاصر ء اذن ٠‏ من طرف زمنين متفاوتين في 
القهر والتعنيف . غيريأن هذا الزمن الذاتي ٠‏ بالرغم مما يمكن أن يظهر عليه من 
استقلالية وارادة انفص]|الإآفانهييتؤاجد داخل الزمن الاجتماعي العام ٠‏ أنه 
يشكل هامشا من عوامش الزمئية المركزية . لان سحر ؛ مهما أعلنت ب بل 
ومارست ‏ رفضها للقيم السائد»,يفلاثها أحيانا ترحب بالتضامن العميق الذي 
بعيشه أفراد الحي أو المدينة أو(المجتمع» مي ترحب به وتعمل باستمرار على 
الاننصال عنه في نفس الآن . مي توجدإداخله ٠‏ ولكنها تخلق المسافات معه . 
من هنا تستطيع سحر انتاج زمنها الخاص ٠‏ الذاتي ؛ المتميز بنوع من 
الاحتجاج على الزمنية الذكورية من جهة باوَعَلَىَ/إلزمن الامبريالي من جهة 
ثائية . : 

سحر لا تعفي المرأة من النقد والطمن ٠‏ هي .بقورها . حين تنغمس في 
ممارسة طنوس تمنعها من الحضور ٠‏ النضالي » المنتج لأن المرأة اللحتجبة » 
في نظر سحراء تفرض قيودها على ذاتها » بقدر ما تسلتكين لهيمنة منطق 
تهميشبي ينسجه الرجلء؛ فيستحيل على هذه المرأة بالتالي#آن تخلق زمنها الذاتي 
الذي يمكن أن ينصهر و ه يتذوب » مع الآخرين لصياغة نمطيظلاة أكثر خصوبة 
وعطاء . فسحر تعتبر أن المرأة اذا لم تستطع الوصول الى خههم ذاتنها » ووعي 
حضورها ومحيطها ٠‏ فانها ستبقى رهينة زمنين متفاوتين فييالقوة,والضشغط : 
الزمن الذكوري , والزمن الامبريالي . لهذا كان من المقبول أن بتخذاميشال 
خليفي , في فيامه » شخصيات نسوية نمطية . ونمطيتها تتجلى ٠‏ بالأضافة|الى 
المعاني الأخرى التي تعرضنا لها » في قوة شخصيتها » وصرامة موقفها » وغعئف 
اختمارها . هكذا تكون ارادة خلق الزمن الذاتي » لا بد وان تصطدم بقهر الازمنة 
الأخرى . 
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اننا في الوهلة الأولى 2 نشعر بشىء من الذهول أمام هذا المشهد , ولا 
نقوم بنسىء الا إعلان شىء من الضحك , لأننا لا ندرك عمق الدلالة المتوخاة 
منه . نضحك لأن الفتاة تفني لفائزة أحمد » ويواكب هذا الضحك سؤال لا 
نستطبع صياغته بدقة » وما يمكن أن نقول هو : عل هذه الفتاة الفلسطينية في 
الليلم تنشئد » هي الأخرى , لفائزة أحمد , أو هل الفلسطينية هي كذلك شعرف 
فائزاة أحمديوتحب ؛ وتعبر عن حرمانها وكبتها ؟ أي بعبارة أخرى تعلن عن ذمط 
حباتهاً واخل)هذا الحصار والاغتصاب الذي يؤديه الزمن الأمبريالي ؟ 


ان ## ليذ العمق لا نعثر عليه كثيرا في السيئما العربية » فهو ينم 
عن تفكير سدذمائي/بعريف كيف دوظف أساليبه وامكاناته . أنه مشهد له جدله 
الخاص يدمل كبتهلآ: احتفاله ٠‏ جسده . حيه , هويته » ويرمي بنا في الفراغ 
والانتظار » لقطات بلاغ والحالة الانتظارية التي تظهر على النساس من 
الشرفات تعطي هذا الإلدٌّهِد/إعمقه الوجودي والانساني المتميز . 


. ان مور فيلم ميث ايوخليفى تحرك فينا الدهثة والسؤال ويهي صور 
سينمائية نادرة في جمالها وعمقها في السينما العربية . هي صور لأن خليفى 
أرادها أن تكون كذلك بواسطة ال#لم «هتمشيا مم ما تعرضنا لله » وانطلاتا 
من العذوان . بتبدى لذا عمق دلالتة » اذ أنه يكثف هموم الفيلم برمته . عي 
صور لكذها لصيقة بالذاكرة . وهذء 0999© ادها أن تكون خصبة . وهنا 
نتساءل : هل الخصوبة في الفيلم ٠‏ تنسف# الى الذاكرة أم الى الصور ؛ أم انها 
تنسب اليهما معا ؟ 


لفظة صور تجسد لنا الخصوصية المايتك#ائيلّة في عنوان الفيلم . 
والذاكرة تردمد تاريخ هوية أصلية . والخصب دليل .تفقتح وتحرر وعطاء . 
صور » ذاكرة . خصب . تالوث جدلي مبدع في حركظظه وتوتره . 

المعالجة السدمائية لصور ديشال خلينى حبان وبطها بالذاكرة 
والجسد الفلسطيني تثبت أن الأرض الفلسطينية هي فلسنظيظية (يرومية فرح 
والأرض ؛ سحر ونابلس ... ) ولا يمكن أن تنسب لغير الفليتطظيئي . مكذا 
تستدعيك صور الفيلم الى احتضانها وحبها وبالتالي الدفاع عتلها : #وقبل أن 
يتم هذا التلاقي لا بد وأن تفرض عليك شيئًا من التباعد والتامى !1 منهكفكا 
تاتى أعمحة قوم ,التعرر فى القملي . الكدرر لا درقكز عل تجار - 2 0210 
من نمط وجود . والتحرر ليس واحدا ٠‏ بل انه متعدد : تحرر إلوطن وتحلا 
الورأة وتحرر النظام الاجتماعي من العلاقات المؤسسة على الهيمنة الذكورية 
والاستغلال . هناك جدل عميق بين تحرر الانسان والوطن في فيلم ميشال 
خليفى . وهو لا يدعونا برفق لقفهم هذا الجدل , بل أنه يمارس علينا شيئا من 
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الزمن الذائي ٠‏ في الفيلم ٠‏ زمن عنيف في اختلافه . وعنفه لا يمس 
الأزمنة الأخرى فقط , بل انه يعلن عن ارادة تأسيس كينوئة مغايرة » ولو كان 
محكوم عليها بالألم والمعاناة . انه تعبير عن هوية أصلية ٠‏ أرادت أن تنتج 
ملامح جاه بة ختافة 0 1 

قمة يميز مختلف الآزمنة في الشريط هو التذابذ والتصامر لأن الزمن 
الامدرالئ بستهدف اجتثاث معالم تراثتية وتاريخية: لشعب برمته »2 غير أن 
هذا الشيعفب ينتج . باستمرار » أساليب مقاومته لارادة الاغتصاب هذه ٠.‏ ومن 
ضمن الوشائل المعيرة عن هذه المقاومة في الفيلم تبرز « ظاهرة » الغناء 3 


0 النناء اينيد في الفيلم للتعبير عن لحظة نشوة وفرح منفصلة , 
أو هو منظور ألبية بوصفله وسيلة من وسائل التعبير الفني التي تعكس هموما 
تردئة نخاصة .. 9121 انيناء اعلا اليوية عبد عدن أرادة ارين للأمدر بان 
( المجموعة الغنائية 57 #شاوك معها سحر.في جامعة « بير زيت » ٠‏ بدات 
بمحاولة انشاد قصيدة قدمتها! لهم سحر مقتبسة من الفولكلور » ومن التراث 
( كليلة ودمنة ٠‏ ألف ليلة وليلة ..: ) . ثم قصيدة أخرى تستنكر الاحتلال 
وتغني للمقاومة والنضال وتتجذكق الملاحظة هنا أن ميشال خليفى يتعاطف مع 
رجال هذه المجموعة ويتعامل معههمهابشكل ايجابي - ) . 


لآآآن ما يدير الانتباء اكثر في واكتماق يظامرة الغناة في انيلم ميشال 
خليفى , هو اغنية فائزة أحمد التي ت#أّدها احدى الفتيات . هذا المشهد 
يعبر عن جهد سيئمائي متقدم جدا . الفتاة نوكا اننضاد أغنية فائزة أحمد 
«آخذ حبيبي أنا ... أخذ حبيبي با بنات .. #التخ »انرى جسدها ( وهي مكتفية 
بلباس داخلي خفيف ) وتنسمع صوتها - غير أنه انطلاقغ من هذين العنصرين 
ر الحسد /ر الخورة كم العناء ل الصوك + يعتمت امد من نضهتها : 
باعتبارها شابة فلسطينية تنشد لفائز أحمد داخل/الوطن/ المحتل من جهة » 
وكانسانة تنطق - من خلال هذه الأغنية ‏ بحرمائها 9 تي 9# جهة ثائية . 
ولكن ما يشد الامتمام أكثر هو اعتبارها امرأة تحتفل بذاتهايكِبْشُد يتطلع 
للاجتماع بالآخر . 


حرمان وكبت الفتاة تعبر عنهما كل اللقطات التي نم هي شولع #انية 
فائزة أحمد ٠‏ وما يمبز هذه اللقنطات هو كونها تأخذ صورة لأماكن فيهاإابعك 
الفراغ - ومن ثم فالمكان فارغ ولكن الصوت المنشد يحاول أن يملاه برغبةيها. 
رغبة عنيفة تطمح للتحقق ؛ والالتحاق بالآخر ء أو الاجتماع به . وألفتاة لاثملا 
للاحتفال به ( تصيغ أصابع رجليها ٠‏ وتغنبي -.. ) 


0 الثقافة الجديدة 


1ت | ات >|-41 © 0101621 


العنف . فرومية فرح في لقطة نهاية الفيام » لا تضرب على الصوف فحسب », 
وتحزكات عساها يا تسديحك السوقنا مقط "حل نكا فقس ماليكقزاة خلس + 
هذه اللقطة . لننا ونحن نراها نريدها أن تتحول الى لقطة أخرى ؛ أو أن تنتهي 
وتتوقئف بسرعة لأنها في حقيقة الأمر تخلخل الرؤية فينا وتزعج اطمئناننا » وفي 
نغلس الآناقستدعينا - داخل عملية الخلخلة هذه » وشيئًا فشيئا ‏ للوقفوف عند 
النهاية التي سوف يلتقي فيها كل من السينما والشعر ٠‏ كل من 'ميشال خليفى 
ومحمود درويشس . 


لقد دأ فيلم خليفى بالتاريخ ( ورومية فرح ) وانتهى بالشعر و ( رومبة 
أمام كتابة سينمائية استطاعت أن تخضح الواحد للآخر وتصهره ضمن دميرورة 
ابداعية اتخذت من الأزرض والجسد والذاكرة واللمواجهة موضوعات لها 8 
ذاكرة مجذرة في هويتها ٠‏ وكانت سحر . كم كان اختيار ميشال خليفى للمرأة 
رائعا . وكان أروع حين اتخذ من سلحرج«اقلوأت» التي أعلنت عن عناصر خطابه . 
فخلق لنا فرصة نادرة للتفاعل الي من خلال الذاكرة والأرض والمرأة والنقد 
والشعر والسينما . 


مفي 1983 
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محمد مسكيسن 
حول النقد والعسظير في المسرح المغربسي 


1 مدتدحخل: 

ان الحدنبةة عن النقد المسرحي في اطار نقاش قضايا المسرح المغربي 
هو محاولة لولؤاج المنتاخ الجمالي / المعرفي وحتى الايديولوجي للمؤسسة 
المسرحبة المغرظظة 2١‏ اذاه أمكن الحديث عن ماته المؤسسة ٠‏ والتى تتينين 
من خلال مجموعة لناصوييندرج ضمنها النقد المسرحي نفسه . ان أهمية 
وخطورة النقد المسرحي إلا/)تتجلى فقط في كونه يمثل الوساطة بين المبيدع 
والمتلقي ٠‏ ولكن في كونه.يعئل لحظة الوعي بالنسبة للعملية المسرحية »2 اي 
أنه يمثل- القناة الفكرية .. علا #اللتوى التقييم - التي تمر منها العملية 
المسرحبة . ان النظر الى العمل النقوية من هاته الزاوية هو ابراز لنخطورة 
ملامستها العمل الابداعي » ملامسيةاانتدية يفترض لتحققها وجود مجموعة من 
الشروط الموضوعية والذاتية يتمكقاآلناقد أمن خلالها ادراك العمل المسرحي 
في كليته كعرض وابراز قيمه . لهذا لاإيمدن في اعتقادي الحديث عن المسرح 
. المغربي ٠‏ سواء عن ملامح النهوض / التقدم*تتم » أو عن ملامح الحصر 
والتفويض الا عبر استقدام الاشكالية النتدية([!سِكتواما نقديا كنقد للنقد . 


2) عن النقد ... والنقد المسرحي : 

إن الفعل هو مواد الفاعل والمنفعل . لهذا فالتلحث يعن معنى الناقد يحملنا 
مباشرة الى فعل النقد + الذي يعني في الأصل التمييز بين/القطم النقدية الجيدة 
وغيرها . لقد امتدت هاته الدلالة من حيث أهمية ة الناقد كماللكا لمعايير التمييز 
والتوجيه وكصاحب للكلمة الفصل لتشمل فترات النقد الآدبيا/العربي سواء 
في العصر القديم أو الحديث . لقد كان الناقد محافظا على اسيتمرارية 
الثوابت الثقافية من خلال تمبيزه بين النص الأدبي الخاضع والهتحتمل#بهذه 
الثوابت واللا نص أو الكلام المنقول على هامش النص الأصلي انها +مهمة 
حضارية خطيرة امدت الناقد بشرعبدة الاذتماء الى فئة المداولين للثقانة 
وصانعيها . 


اذا تجاوزنا هذا الفهم للعملية النقدية ٠‏ نستطيع القول بنوع من البساطة 
ان النقد بصفة عامة هو ابداء رأي معين » والرأي موقف , لهذا كان النقد موففا 
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50 ي / الذاتي ٠‏ مما يجعل الرأي ؛ أي رأي سواء في مباراة رياضية' أو في 
أكلة مانقدا!؟ 


لفد.ميز « أفلاطون » منذ زمن بمتد طويلا بين الرأي والمعرفة » فالرأي 
عندمإموقف ذاتي ٠‏ مزاجي غير مستقر وثابت ء وبالتالي فانه لا يمستطيع 
. تأسيطل -/المعرفة - التي تعتبر نتاجا عفليا في مقابل الرأي الذي بظل مرتيطا 
بالحوادل] وهم متغيرة وخداعة . تاسيسا على هذا يمكن القول أن الانتقال 
من الرأي آلى المقوفة هو انتقال من الانطباع الخاص الى التصور الذفدي وكذلك 
انتقال من العام ( القاوئين ل المشاعدين .. ) الى الخاص ( النقاد ١‏ ) 


ان الحدددث عن( ألنطرية النقدية بفرض الاشدارة الى مجموعة الشروط 
المؤسسة لهاته النظرظة|#والتي في تطورما عكست تطور المعرفة الانسائية 
تفسها ء لأن للنقد تاريخيته + أ له سيرورته التاريخية المميزة له كخطاب . 
وحين كان النقد مرتبطا لالآقب ووالفن ٠‏ وحين كان تصنيف أشكال وصيغ 
المعرفة الانسانية يجعل منهظا مجالين معرفيين خارج دائرة ما يسمى بالعلوم 
الحقة , فائهما يندرجان اذن ضمئن_الظجال المعرني الانساني 2 حتى نقول في 
اطار: العاوم الانسائية . لهذا فارثأ النظرية#النقدية قد ارتبطت بهذا المجال 
وتطورت انطلاقا من تطوره بالذات . وشمكن تحديد مرحلتين أساسيتين مر 

من خلالهما التطور النقدي : 

أ النظرية النقدية وهي خاضعة للخَاذئِية) الفلسفية منذ أن جعل مني 
أفلاطون محورا أساسيا من محاور النسق الكاطي في شكل مبحث الجمال 
في اطار نظرية القيم » ثم بعد تدشين أرسطو للمغامرةَ«الْنكّدية الرائدة في كتابه 
«فن الشعر » . وستستمر هاته العلاقة بين النقد والفلشيقة حتى كانط وهيجل 
وماركس الخ . ان عاته المرحلة قد عكست هم ابجالي» كيويهوية للتفعيد 
النظري للعملية النقدية ٠‏ وكذلك لفهم كنه العملية الابداعييةا والخدرزة الجمالسة. 


ب يمكن تحديد المرحلة الثانية من تطور النقد عبريقتظون المعرفة 
الانسانية نفسها خاصة في مجال الملوم الانسانية التي أخضلتك التقلية 
النقدية للفهم العملي من وجهات النظر التالية : علم النفس] -! يملسم 
الاجتماع -ل ( سوسيولوجية المعرفة ) + اللسنيات . إن ماته المرجلية 
الثانية ستخضع لتاثير الدراسات اللسنية بشكل واضح وقوي » بالاضافة 
الى ان هاته الدراسات ستماهم في بلورة التصور البنيوي الذي يصتع لنقسمه 
حاليا أرضية صلبة في ميدان النقد . 
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8 ثقافة الذاقد المسرحي .. والتداخل “بين النقدين الادبي والمسرحي : 

هل المسرح أدب فقط ؟ أم أنه أكبر من هذا ؟ ومالتالي مل يمكن 
اخضاعه لمقاييس النقد الآدبي ؟ اذا كان الأدب لغة ( كلمات -ل رموز .. الخ. ) 
أيؤافه متن يتمحور حول اللغة , ذان المسرح ولد خارج النص الأدبي وأسسن , 
اشكاللاكة بعيدا عنه خاصة على مستوى اللغة . فاذا كانت اللغة زمانا فان 
المسراخ توكب أصلا في المكان ومن خلاله . ان كلمة .75568800 اليونانية 
قتصد أبها) أولا ‏ المكان ‏ مكان العرض د . ان المسرح يمتلك 
مشروعيظة التاريخية / الحضارية والجمالية ضمئن الأجناس الآدبية والفندة 
الأخرى منأخلال امتلاكه لخاصية « العرض ,» .508661266 يقول برنار دور : 
ه ليس المس رك تهفلاايبيا بين أشكال أخرى ( ... ) ان العمل الأدبي لا 
بنتقل الى مجال الوؤلل مسرحيا الا من خلال انتقاله الى مجال التشخيص 
ان العرض هو الدْىءِظؤسِئس المسرح ... » لهذا كان المسرح هو سن الآخسر 
أصلا + أي أنه يوجدإهفن خلال تواجد الآخر ( المتلقي -- المتفرج 
المشاهد .. ) . ان ماته "!اكاب ة«الأساسية المتميزة للعماية المسرحية تفرض 
ضرورة التمييز ببن النقد الأديبي المتداول ومين النقد المسر.حي الذي ومتلك 
أو بجب أن بمتلك هو الآخر خطائظل يجب أن تميزه عن النقد الشعري أو 
الروائي .. الخ . ذلاك أن الفصظظة ١‏ أو الرواية تكتمل فور انتهاء المبدع من 
كتابتها ووصولها الى يد الناقد » في حيين تبفى المسرحية كندص أدبي مجرد 
مشروع غدر مكتمل , في مرحلة القوة ققط باللغة الأرسطية وليس في مرحلة 
التحقق . والنقد الذي يهتم بالنص المسركي قط دون تجاوزه للعرض ككل 
ببقى نقدا مسرحيا ناقصا في اطار الامكان أافقظ 

زناء على هذا يمكن طرح السؤاليخ التالييق : 

ل هل النقد المسرحي بالمغرب مو نقد في حالةجالامكان أم التحقق ؛ 


بريد لنفسه أن يكون نقدا شاملا يتعامل مع العرض 90م كل آل 

كبنية مذونة من مجموعة عناصر أو وحداتدالة يمثل النضص أحداها ؟9 
وبمكن أن نتجاوز حدود ماته الأسئئة المهادئة لنطرح عشؤٌ الا ففلقا : 

هل هناك نقد مسرحي في المغرب حتى نصنفه أو نبحث عن أبيشيه ؟ 
يقول جون دوفينيو في اطار حديئه عن الثوابت المعرفية النتد ميج 

أن هناك ثلاثة مجالات يمكن أن يهتم بها النقد المسرحي : 

الخصائص المميزة للمسرح كصيغة تعبيرية . 
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المسترح وعوامل نشأته » ثم علاقته بالمجتمع والانسان وعن معنى الخيرة 
3 أما الشكل الثالث فهو الذي يحاول متابعة سيرورته التاريخيية 


أن هذا/)التصنيف للنقد المسرحي هو تصنيف بيتعامل مع النقد بدلالته 

العامة , ولا .طالكذ بعين الاعتبار ذلك النقد الجزئي المرتبط بالتعامل النقدي 
مع بعض الأعمال آلمسرحية كتجارب فنية خاصة » ولكن رغم ذلك يمكننا أن 
نتساءل ؛ أبن لمكن ؛ؤاضم النقد المسرحي بالمغرب ضمن هاته الخانات 
الخلاث ؟ اذا تاملثا المنظاولات النقدية القليلة والمتفرقة قلة العروض ٠‏ 
المسرحية نفسها ف لندرركم بسرعة أن هذا النقد رغم قلته هو نقد بالدلالة 
الجزئية ٠‏ أي منصب لأ لاتعايل مع اعمال خاصة وجزئية . وقبل تحديد 
نوعية هذا التعامل , اشير الإآن النقد المسرحي المغرببي أو العربي المعاصر 
يصفة عامة ورث غياب المنهويا ###كتصور أو النظرية المسرحية . وهذا ربما 
يرجع الى غياب النظرية الجمالبيشخاصية في المجال المسرحي ويتجلى هذا 
واضحا في عدم ادراك الفلاسفة المظلآمين لأبعاد وخلفيات الفن المسرحي كما 
فهمه أرسطو في كتابه « فن الشعر ء اللِوْلم آلا بض الشذرات المتفرقة كتلك التي 
نجدها عند لبن سينا في كتاب « الشفا » « وأما قوميديا وهو ضرب من الشعر 
يهجى به عجاء مخلوط بطنز وسخرية ومو يخالفتمطراغوديا ... , (1) ٠.‏ 


ونفس المفهوم سيق للفارابي اعلان عنله "7 إن هذا يؤكد صراحة تحكم 
المنظومة المرجعية التعبيرية الأساسسية في الثقافة العرهية وعي الشعر ني 
فهم الفلاسفة المسلمين للعملية المسرحية التي تدظل ف.اطار ما يسميه ابن 
رشد بالأقاويل الخطبية » وهو تعبير قدحبي ٠‏ 

ان هذا الغياب التاريخي للنظرية المسرحية في التقاظة العرجية ما زال 
مستمرا لحد الآن » وها زلنا نشكو من فراغ مهول على مستوكئلا التقعبد النظري 
للعملية المسرحية (2) باستثناء بعض المحاولات النقدية الجززثية التي ديمكن 

أ هنالك مجموعة من المحاولات الجادة في هذا الميدان والتبلي تعمل 
أن جلها يبقى في حالة الوجود بالقوة بالدلالة التي حددتناها سابقا , أي انه 
نقد ببعد واحد من خلال تركيزه على جائب النص فقط مع أغفال العناصر 
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يِب حضور البعد الانطباعي في هذا النقد الذي يبقى حبيس النظرة 
الشخضلة والذي كثيرا ما يتبلور في اطار حكم متسرع لا يرقى الى مستوى: 
الموم ف(النقدي الرزين . ان العرض المسرحي بقدم فرصة مهمة لاستجلاء 
ملامحه البِكّيوية كنسق من العلاقات بين مجموعة من الوحدات الدالة التي 
تشكل عناظر التبنين ‏ وم#ومموعءبه:52 الضرورية للعهمل المسرحي مما يقدم 
امكانية اخظ_اع ‏ العرض لدراسة عملية متأئية . ان اشارتي الى هاته 
المسألة لا يلغي ادراكي لصعوبة تحققها انطلاقا من العوائق المعرفية والجمالية 
التي تعترض تحققها!عكمشروع نفدي . 


ج - ان النقد المسوحي في المغرب هو نقد صحفي , وهذا يفرض عليه 
الاختزال والاختصار نظرا لطبيعة) الطاقة الاستبعابية الضعيفة لأجريدة اليومية 
أو الأسبوعية للعمل النقدي أو الأؤللقٌ بصفة عامة . ان عملية الاختزال كثيرا 
ها تؤدي الى تفكك واختلال#المهياولة.النقدية وبالتالي سقوطها في التهافت 
والتصنيف السريع . ان هذا يضظظلةآمام الضرورة الملحة لتوفير شروط 
اصدار مجلة متخصصة ف الاأبداع المسرحي تأليفا واخراجا ونقدا . 

ىن أن الترية النيةة ليذ1 الخص اع "كرفه ندا انحن اوفشكا 
مضخم حيث يسقط بنوع من التغافل اللاعلميج بافي) القيم الأخرى التي يحملها 
العمل المسرحي مركزا على المضمون الايديولوجي) فقط . ان عاته السمة 
تعكس في حقيقة الأمر تخلاف الفهم النقدي وتحركة ضمن اطار ضيق مما يعكس 
خضوعه عمليا لنظرية الانعكاس ,+ والتي تتعامل «ظع العمل الابداعي كمرآة 
مجلوة تعكس ملامح الواقع . لن هذا الفهم دشكل” ج#ا[ميعرنيا خطيرا في 
وجه تطور النقد المسرحي الذى يبقى متخلفا بالقياس ل التقدم الذي أصبحت 
تعيشه الأصناف النقدية الأخرى , كما ينتج عنه سوء هع #0 اككي:هالعلاقة نين 
المسرح والواقع من خلال سوء فهم للمسرح نفسه وللواقع(أبمضا». 

يبدو في اعتفادي أن هاته الخصائص الأربع هي ما يشكلا بنوعغ من 
الاختصار -عوامل الحصر الرئيسية أمام المشروع النقدي المسج زحي يفحي 
المغرب ٠‏ ولقد تعمدت التركيز عليها نظرا لارتباطها بالمضمون المعرفي للنقد 
أي تلك المتعلقة أصلا بالمعرفة النقدية بالنسبة للناقد المسرحي > مادام 
النقد المسرحي ‏ وهذه أعميته ‏ هو بالنسبة للايداع المسرحي بمثابة 
الابستمولوجيا بالنسبة للعلوم هدفه هو استجلاء القيم المعرفية والايديولوجية 
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والجمالية للعملية الابداعية . وهذا يفرض اعادة النظر في الأسس النظرية التي 
ينوم عليها النقد المسرحي عندنا . . 
4) مين النقد والتنظبير في المسرح المغربي : 

إن الغائب في النقد المسرحي وهو ما أسميته بالنظرية أو التصور 
المسرفئي ٠‏ نجده حاضرا بشكل مكثف في بعض المحاولات التنظيرية في 
المسرج ابي . وليس غريبا أن يظهر هذا الهم التنظيري بين المبدعبن 
المسرحدين) أنفيسهم نظرا للمعطيات التاريخية التي حكمت دخول الممسرح 
كفن وافد علو للتُّقائة العربية ٠‏ ثم نظرا لافتقاده الى الأساس النظري . ان 
المحاولات التنظيوية في المسرح تعكس رغية مشروعه في فهم العملية 
الابداعية من الداخلؤ © أوي من صميم الممارسة المسرحية . ان التنظير 
. المسرحي هو نقد ولكقا بالدلالة العامة » أي باليمد الذي حدده «جون دوفينيوي 
لهذا يمكن اعتبارة محاولة لد الثغرة الموجودة في النقد المسرحي المغربي 
والمتمثلة في افتفاد هذا ألنقد لامكانية تأسيس النظرية . ان هذا التنظير : 
أو النقد من الداخل , هو رغم كل القلامح السلبية التي يحملها والني ساشير 
اليها ‏ يبقى علامة بارزة علي حيوية وحركية العمل الابداعي في الممسرح 
المغربي » كما يعكس رغبة المبدع المظلرحي وطموحه في فهم العملية السرحية 
فهما معرفيا وجماليا , وهذا في حد داتهإتعبير عن لحظة ادراك واع لأهمية 
عاته المسألة بالنسبة اليه . كما ان عائئة|المحاولة هى تكسير لسلطوية النقد 
الخارجي ومواجهة حادة معه على صعيم فهم وتفسير وتأويل العمل المسرحي : 
إلا أن هاته الجوانب الايجابية في التنظير الظيركي/لا يجب أن تخفي عنا 
بعض الملامح السلبية التي ان تعمقت ستتحوك_آلياا عوامل تقويض » تكسسر 
العمل المسرحي من الداخل . ان التنظير المسرحي يفقدؤكك مشروعية حينما 
يتحول الى هوس مرضي يستهدف تحقيق الذات علىٌ مسيقوي الزعامة والبحث 
عن الأقباع + وكيس غريبا في ظل الشروط التاريخية آلراعفية خاصة على 
المستوى الثقاني أن يعيش المسرح المغربي ظاهرة الزعامات>القّطرية بالدلالة 
الثقافية . ولعل مسألة الأوراق والبيانات التي أصبحت تغظؤوه الساحة 
المسرحية في الآونة الأخيرة تحمل أكثر من دلالة . هكذا دجد بأنلفستا أمام 
تيارات مسرحية على مستوى الدعوة والنداء والأوراق في ظل فقدان كلل مفوظات 
التيار المسرحي من تراكم كمي / ابداعمي لازم وتجانس داخل الوحدة(النظزقلة 
للتاريخ ممارسة طويلة نسبيا عا على المستتوى الزمني حتى يتسنى «١‏ الهذا 
التدار » أيجاد أسس قوية تمده بامكانية الاستمرار . ويبدو من خلال 
استقرائنا للتجارب المسرحية والفنية بصفة عامة عبر المسار التاريخي 
للمارسة الفنية أن التيار أي تيار - هو تأسيس «١‏ بعدياء أي انه عملية 
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تؤسس عبر عملية تجميع وتركيم عدد كبير من المؤشرات الموجودة في أعمال 
فنية معيذة . وتمثل هاته المؤشرات نقط تفاطع ضرورية لممارسة التعميم » 
وتعميم ماته الخصائص المشتركة عن طريق صياغتها تجريديا هو المؤدى 
الى الحديث عن الثيار . الا أن الحاضر عندنا هو عكسى هاته العملية , ذلك 
أنل|التذارهيراد له أن يوجد ٠‏ قمليا » كمؤسسة لها قواعدها ومنطلقاتها يشكل 
اهلا ولا.سبقى على الداخل الى هاته المؤسسة غير الاتفاق الميدئي على ماته 
القوا# 2ل علني ( ظاعرة التوقيعات . ) . ان ماته العملية الحشدية تؤدي 
الى تواجد «تكموعة من الأسماء الحاضرة أو الغائية نهائيا من الساحة 
المسرحية نّواله5/ شكليا فقط في اطار ما يسمى بالتيار مع افتقادها لكل جيش 
ابداعي ٠‏ مرتكنية الّى«الاجتراز . ان هذا الواقع ساهم في خلق حالة « الجدب 
الابداعي » الني«تطبم«لاضعية المسرح المغربي ومفارقة التناقض الموجود 
بين كثافة الكلام لَى عحامش الفعل المسرحي مع غياب هذا الفعل ابداعيا . 
ومن ضضصون العوامل ألمِشْكاة لهذا الواقع محاولة تلمس أقصر الطرق لايجاد 
موقع ما ضمن الخريطة المسرحية وكذا البحث عن ٠‏ الأمان الابداعي » خوفا 
من المغامرة الشخصية وقلق البحث والتساؤل - 

ان كل هذا يضعنا مباشر#ايل#السؤال التالي : هل عناك حقا شيروط 
موضوعية وذاتية تمكن من تامليس_التهاو المسرحي ؟ يمكن أن نتلمسس 
الجحواب - ولو بنوع من السرعة "©" منْؤِلكلال امم اشكالية نظرية ما زالت 
تتحكم في المسرح المغربي والعربي بطلفة عامة ونقصد بها ما يسمى باشكالية 
التجذير أو التأصيل . ان كل أو أغلب ما يكتجمكنظيرا وابداعا في المسرح 
العربي هو مساهمة مباشرة أو غير مباشرة,في«اعادة طرح عاته الاشكالية أو 
اعادة ترتيب عناصرها . لهذا فان الخطاب المسرحيهالتنظيري خاصة منذ 
مارون النقاش حتى الآن هو خطاب دفاعي / نكؤصي يبحث عن مبررات 
وجوده في الماضي / الذاكرة / التراث . وهو يعكظل في الدقيقة الأمر وضعبة 
مسرحية عامة تمتاز بالاختذاق الابداعي وهامشية الكلطاب#اللسرحي ضمن 
أنماط الخطابات الابداعية الأخرى . ان هذا الخطاب يسفى للحاظ على ذاته 
مواجها بكل قوة انفعالية تلك الدعوة السثككة في شرعيته': لهذا4فانه يمتاز 
برد الفعل , لا يصوغ اشكاليته الخاصة , وائما يتحرك (إضمن,الاشكالية 
الترائية التي رسمتها هاته الدعوة ساعيا نحو البحث عن أصالة مورهومةتارة 
في المقامات أو الحكايات وأخرى في الحكواتي أو الكراكوز أو الحلفة 2. الح / 
اننا لا تنكر أعمية التراث كمجال للاستلهام الجمالي وكحقل للصلاراع 
الايديولوجي » الا أن ماته الدعوة أصبحت تشد المسرح العربي اجمالا الى 
الماضي بشكل متحفي حيث يتحول الماضي سيدا يمارس سلطة قصوى على 
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الحاضر . ان ما يهمذا في هذا المجال هو أن المسرح المغربي - والمسمرح 
العربي بصفة عامة ‏ ما يزال في «رحلة البحث عن ألذات وابيجاد موقع قار 
ضمن الخريطة الثقافية (3) . ان عودة موضوعية الى الوضع القانوني والادلري 
لهذا المسرح تؤكد هاته الفرضية . فاداريا » وبالنسية لما يسمى بمسرح 
الوؤأك #جزال يتارجح بين الانتماء الى الشبيبة والرياضة أو وزارة الثقافة ؛ 
وما االيصاكله التنظيمية مخلخلة ( جمعيات ‏ اتحادات ‏ جامعة . ) اما 
بالنسبة للسترح الاحترافي فتنعدم أية قاعدة قاذونية / تشريعية تضبط بذوع 
دقيق ممارسية|االإحتراف . ان هاته المظاهر ‏ رغم شركليتها # تعتبر ذات 
دلالة في هذا ,الجآق . خاصة اذا أدركنا أن المسرح ليس نظاما أدبيا فقط 
وانما هو .مؤسسيظة بالفلؤورة تضبط اداريا وقائونيا . أن الحديث عن التيار 
المسرحي في ظل «لاته«الوضعية التي تمتاز بغياب أبسط مقوهسات العمل 
المسرحي يعتبر ضربا .هت#الوعم . أن ما يكتب عندنا تنظيرأً مو مجرد 
دعوات » وفرق شاسسمم بين الدعوية والتيار . 


هوامس : 

(1) آن دراسة مسألة غياب التصور الجمالي قِ الفلسفة الاسلامية أصلبح مشاله, خاصة على 
المستوى المعرقي لكون هاته الفلسفة قد استلهمت أصدلا النسق الفليتثقي “اليونائي الذي 
كان ضمن مكوناته مبحث القيم الذي تاسس على علم الجمال بالاضافة الى اللققْطق والاخلاق. 
لماذا اذن بحثت الفلسفة الاسسلامية في كل من الاخلاق والمنطق ولم تبخث يي الحمال ؟ 

(2) هناك واقغع تاريخي شكل هاته الوضعية يتمثل في كون أن دخخول المسرح يشكته الغربي الى 
الثقافة العربية كان دخول صيغة لبداعية ذات شكل معينت ( الممثل ‏ الخثيفلة ‏ 
الحمهور 006 الخ 0 ) مم غياب النظرية المسرحية خاصة وأن الرواد الاوائل غلب عليهم 
الطايع التقني ) التشخيصي 385 الاأخراج ) أكثر من الطايع الادبي - 

(3) يمكن ' ملاحظة هذا خاصة في موقم المسرمح / المسرحبين ضمن اتحادات الكتاب بالعالم 
العربي , ان أقل ما يمكن قوله عن هذا الموقم هو آنه غير موجود بالمرة او يوجد بشكل 


الثافة الجديدة 99 


31 | ت|-41 © 0101621 


مكسيم رودنسود والاستشراق 


سنحاول فناقشية أمهم النقط التي أثارها مكسيم رودئشيسون حول 
الاستشراق . معنظدنٌ إشاسا على ما ورد مهذا الصدد , في كتابه : جاذبية 
الاسملام ةاذا'! عل جززهعهمنزووة؟ ما ومركزين على المحاور الآتية : 


- حقل/الدرااسات الاستشراقية . 
آفاق البحوث(|الاستشراتقية 


1) حفل الدراسات الاستشراقية .ين #كسيم رودنسون أن الاستشراق 
بمعناه الكلاسبكي قد ارتكز في دراستة#للمجتمعات الشرقية » ومن ضمنها 
المجتمع العربي الاسلامي ؛ على علي عرفا_ازدمارا كبيرا في القرن 19 
وهما : الفيلولوجيا والتاريخ المقارن للأديان8” فايكللاقَا من مراجعة الكثير من 
النصوص والوثائق ٠‏ وتنقيحها ونشرها #وكالاإسشتفادة من نتائج تاريخ 
الأديان ٠‏ كون الاستشراق الكلاسيكي ( رينان ٠‏ فلهوزق, » غولد زيهر ... ) 
رصيدا معرفيا هاما حول هاته المجتمعات . لقد كائلت هناك معلومات وافرة » 
لكنها لم تتسم بالدقة المنهجية ؛ كما لوحظ غياب تاثم للطوح الاشكالي ضمن 
بحوث المستشرقين : ٠‏ فالأبحاث الفيلولوجية التي ##لكن#اعليها كل 
الفراساك المهتمة حاتتفسازات الشنرقية ,لا تدوس. على 237 لوقنية نظوية 
خاصة بها ٠‏ فهي قد اكتفت بدراسة النصوص وتتقيحها » (1)« 

من جهة أخرى ٠‏ وانطلاقا من حراسات تاريخ الأديان » توضشل 
المستشرقون الى نتائج تقرر بأن العامل الديني يهيمن على مجم لهإنشاظ 
المجتمعات الاسلامية , وبالتالي فانه ينظر الى تاريخ ماته المجتمعات قتا 
للامسارة القاضن: والمتميز:فن مشا القارمة. للكرني :(اكنا يراه لغرب .طيا.) 
كما ينظر إلى فعالية الانسان المسلم كفعالية خاضعة للديني بشبكل مطلق , 
ومن هنا يرى رودذسون أن مثل هذا التصور يسقط في « المثالية التاريخية ». 
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هل تجاوز الاستشراق الجديد القائم على معطيات العلوم الانسانية 
مثل الاثنولوجيا والتاريخ الاقتصادي والسياسي ٠‏ والسوسيولوجيا الخ 2 
تلالتضورات المثالية » وهل تمكن من اقامة صيخ ومفاهيم جديدة للتعامل 
ملام ؟ 


يشيبر رودنسون الى أن « تقدم العلوم الانسانية أظهر تنوعا لمشاكل 
لا يمكن أن] تجد لها حلا لدى الفيلولوجيين وحدهم ٠‏ (2) بمعنى آخر أن تعدد 
المشاكل اهفلت بالمجتمعات الاسلامهة . استوجب تدخلا لمختلف العلوم 
الانسانية للبشث عن خلول لها » وهذا يذكرنا بما أكده جاك بيرك وهو بصدد 
حديثه عن ممارء !قالطلل : ٠‏ ليس عناك استشراق مالمعنى المتوق للعبارة, 
فالأمر يتعلق بجناح «شرّقي للعلوم الاجتماعية والانسانية ٠‏ وبمساحمة 
مستمرة للباحئين من كل إصوباي» (3) . 


في هذا الاطار يتكلم رودنسون عن أهمية العلوم الانسانية في صياغة 
اشكاليات جديدة تساهم في تلالشيع »فيفل المعرفة الاستشراقية : وهكذا - 
وعلى سبيل المثال - « نان اثد «#انيا_الشعوب الاسلامية ٠‏ هو الحقل الذي 
برز فيه بشكل أكبر ٠‏ تاثير الاشكاليات ري 
دراسات قيمة كدراسات أدموند دوتي١(‏ 1867 1921 ) وادوارد فسترمارك 
( 1863 ب 1939 ) “اععممعنووطا ع ( + ١‏ كااناة0مي ممولع 


السؤال المطروح عمو لعل جل الالعرت 3١1‏ استشلؤاقية المرتكزة على معطيات 
العلوم الانسانية » فعلا قطيعة مع الاستشراق الع ٠‏ وبالتالي هل يمكن 
اعتبار ممارستها العلمية بعيدة عن كل خلفية ايدتؤلوجية ؟ 


2) الاستشراق كخطاب أايديولوجي : 
يعترف رودنسون بالتاثير السلبي الذي تمارسه الأفكان الجاهتؤة “على 
البحوث الاستشراقية ٠‏ وهو يبرر ذلك بتأكيده على أن التعامل' مع«الفيللو 
« الآخر » يبفى مشروطا بنوعية النظرة القائمة حول هذا الآخر . « ان الأبحاك 
الأكاديمية تتائر أكثر مما تؤثر في' الأفكار القائمة ٠‏ وما من أحد يكره أو يحب 
مجانيا ٠‏ شعبا أو ثقافة خارجية » . (5) 


ان رودئسون سيحدد مجموعة عيوب ميزت الدراسات الاستشراقية 
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- تصورها الثبوتي والميتافيزيقي للثقافات . 

- ارتباطها « الجزئي » بالسياسة الامبريالية . 

طاأئكهتها الشرقية . 

لالاشتشراق ٠‏ وانطلاقا من مواتفه المتمركزة حول الذات ( الغربية ) , 
توصل /الى.نظرة ميتافيزيقية , فهو ء وكما يؤكد ذلك ادوارد سعيد ه يعاين 
الشرق يُوصفه#شِيدًا وجوده معروف دائما للغرب » وبوصفه أيضا شيئا 
بقي ثابتا في الزمات والمكان ٠‏ من أجل الغرب . لقد كانت نجاحات الاستشسراق 
الوصفية والنصييةا مُ«الفخامة والتائير بحيث أن مراحل كاملة من تاريخ 
الشرق الثقاني والنظياسي والاجتماعي تعتبر الآن مجرد استجابات للغرب » 
فالغرب هو المشاهة(آء والحكم . والمحلفون + لكل وجه من أوجه سلوك 
الشرن » (6) . 

ان تعامل المشرق مع.الآخر ( المجتمع الشرقي عموما . والعربي 
الاسلامي على الخصوص ) يقوم#علىجمقدة التفوق : تفوق جنسي ( ريئان » 
جوتييه ) وثقافي ( فون غرونباوظا » ماكدونالد ... ) بل وحتى في حالة 
, التعاطف » مع المجتمع الاسلامي ( ماسينيون مثلا ) فان المضمر الغير 
المعترف به يبقى ذلك الشعور بهامشية هذا المجتمع وبساطته ودونيته ٠‏ (©) 

ان مكسيم رودنسون واع » بصعوبة إلتعامل/مع ثقافة الآخر ( المختلف ) 
وبالمزالق النظرية التي قد تؤدي اليها كل/يدواشية قائمة على أحكام مسبسقه 
( عن وعي أو عن تير وعمي ) ؛ لكن بدل أن يطرح النزعة المركزية الغربية 
كعائق معرفي في فهم الشرق » نراه يقرر بنوع من القذرية ‏ 8881888 أن لا 
دناص من وجود رؤية هكذا ٠‏ لأن كل نظرة الى الغكز من#الضروري أن تكون 
محملة بقيم الذات التي تشكل معيارا للحكم ١ ٠‏ لا معنى للقؤال بأن المواقف 
العرقية » وخدمة السياسات الامبريانية فد شوهت امجميل#الدراسات 
الانثربولوجية والاثنوغرافية والاستشراقية الاروبية عموما”آ؛ نكل المجتمعات 
المتوفرة على فائض معرفي ٠‏ وجدت من الأفيد دراسة المختمعات الآخرى ؛ 
وهي قد فعلت ذلك تحت تأثير انماطها الفكرية التي تمثل بآلنييثة لها 
وبشكل لا شعوري - النموذج الكوني الأمثل » (8) . اذن سواء تعلق الأمق 
بالاستشراق التقليدي أو بمجال العلوم الانسانية ( اثذولوجيا ٠‏ اثنوغرافيا » 
تاريخ اقتصادي الخ ... ) فانه لا بكمن للباحث ( الغربي ) أن يتحرر من 
و منظومته المرجعية » المتمثلة في نمط ثقافته ٠‏ وبالتالي سيشكل الحقل 
الايديولوجي عائقا ابستمولوجيا أمام امكانية تصور عملي موضوعي . 
( يشير عبد الكبير الخطيبي بهذا الصدد وني مقال له حول جاك بيرك والنكهة 
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الشرقية 8 أن 0 تسر اق رغم 1 لتغير أث الطارئة على منا مجه ورغم ) ستفادته 
من معطيات العلوم الاجتماعية » فان اشكاليته المهيمنة لم تتغير ) (9) . 


ِقِقَىٌ هناك سؤال مطروح وهو : ماذا يمكننا أن ننتظر من مختلف 


3 آفاق! اأبحوث الاستشراقية : 

ما دامثت .هنأك مشاكل تقف في وجه المستشرقين ٠‏ وتحول دون قيام 
نظرة موضوعية ,لظفرفةهالآخر ( الشرق عموما ) فهل يمكننا أن ننادي بموت 
الاستشراق ؟ 

ان مكسيم روأنسون برفض الحديث عن نهاية الاستشراق ؛ لأنه ليس 
مناك « علم استشراقيآ» محدة/, بل هناك مشاكل متنوعة تخص المجتمعات 
الشرقية 2 تشكل حقلا لدراسانا #ختلف العلوم الانسانية ؛ فالشىء الذي 
انتهى هو هيمنة الفيلولوج ةنو الدراسات الاستشراقية ٠ ٠‏ ان تضاعف 
المواد المتاحة + وكذلك أدوات امهل وتقدم منامج الدراسة يسمح الآن 
لا بتخطي مرحلة الفيلولوجيا وانما.باعظائلهةٍ قدرا أل من الوقت . كما اوضع 
تقدم العلوم الانسانية كذلك تعقدا لمتتذاكل لا يمكن للمرء أن يحلها بأسلحة 
المعرفة العميقة للغة وحدها ٠‏ وللادراك السليم . والهام الأفكار الفلسفيه 
الشديدة العمومية . ومكذا أصبحت ممارسة!( الدكاسلات الشرفقية ‏ والدراسات 
الاسلامية بشكل خاص . أكثر صعوبة وأقل. خدخوصية » وأصبح الاتصال 
بالنظم العلمية الأخرى ‏ وهو الذي كان ترفا فيما مضى (#سرورة ملحة » (10). 

ان رودنسون يعترف بوجود أزمة يمر منهاً" الإشتسراق ٠‏ لكن هاقه 
الأزمة ف اعتقاده ‏ يمكن تجاوزها اذا ها تم : 


عد طرح اشكاليات جديدة مرتبطة بواقع المجتمعات الشرفنة الحالية . 

يد التحرر دن نزعة المركزية الغرمية والانصات الى الذاحثين الذين 
ينتمون الى المجتمعات المحروسة » من أجل بناء معرنة مشتركة!. 

د الاهتمام بالقضايا المهمشة من طرف الدراسات الكلاسيكية(امثل ؛ 
مرحلة الانحطاط » تاريح العادات الج 5 

هل ستساعد هذه الشروط - فيما اذا تحققت -. على بناء تصور دقيق 
وموضوعي للمجتمعات الاسلامية ؟ 
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ان روددسون بؤكد على « استحالة وجود منهج علمي ه خالص » لدراسة 
الثقافات والمجتمعات » : (11) ٠‏ 
واعلبق, هذا الأساس يظل الارتباط بين العلمي والايديولوجي قائما » وتبقى 
الالج(8 اللواعية تفعل قعلها في التاثير على ممارسة الباحث النظرية ٠‏ فكيف 
يمكن #1 واممارسة أن تكون بريئة ؟ ١‏ 
عز الدين الخطابي 


فععمكةكآ ارزمأطعهة1[ام عناتغع5 نوواوا'|ا عل ! '5ه321تتء185 ها : توكمصافوظ عدداكاوقا + 
5 .0 .7980 واموم 


58 .م .لتطا (2 
6 ام 500 _ممقااة .د5عاطعمءم (ل) عدوع8 (3 
2 ,م .16ت عؤو ةناما أممقصاله8 عجرتكزوايا ر4 
3 .م لأغأط! (5 

(65) ادوارد سعيد : الاستشراق : المعرفة ‏ السلطة ‏ الانشياء . 
ترجمة كمال ابو ديب . مؤسسة الابحاث العربية ٠‏ باون الطبعة العربية 

الارلى 1981 . ص : 138 . 
(7) لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع الى كتاب ادوارد سميد السالف الذكؤل. كماهيمكن الاطلاغ 
كراس صادق جلال المظم : 
الاستشراق والاستشراق معكوسا . دار الحدائة . بيروت . ط؛ الاولر4 404981 


موذ ألو صواعه'| عل عوعممقاطمام لع ذأناوعة ,«رماعوراةة51 + ممدمالم8 جور اءيؤاية [8 
.255 عوهم (1976) 10/18 12 يمتؤونال عقأطوت عتما عل أدقة عا ما .أمهساحرقاةا 


(9) يمكن آلرجوع الى مقالة عبد الكبير خطيبي : بيرك والنكهة الشرقية . ترجمة محمد برادة . 
المجلة المئربية للاقتصاد والاجتماع جد 4 : 1978 . 


(10) مكسيم رودنسون : صورة المالم الاسلامي في اروبا . 
عن مجلة الطليمة : عدد 2 . السنة 6 القاهرة , فبراير 1950 . ص. 83 , 


10م 16© لان صدواذا'!| عل ممتكمماعقع1 هط : ممعكمالم8 عمللاوانة (11 
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من تراثنا الحديث 


مذكرة عن حالة المغرب 


زد م ترانا الحديث » هذا العدد وثيقة لها أهميتها التاريخية, وعنوانها 
ين غرظتها وهدفها. إن أكثر من وثيقة هيأها وقدمها حزب الاشتقلال 
للاطراف اللناصرة للقضية الغربية: والمدافعة عن استقلال المقرب. فهذه 
الأطراف لم تكن .عل علم بالمعطيات الأساسية والضرورية للدفاع عن 
مطالب الحركة الوطني ةيلا أنحافل الدولية, وخاصة في الأنم المنحدة. ومن ثم 
كانت مناصرتها المبدثية(الهذه المطالب عاجزة عن إبراز الحقائق ودحض 
افتراءات الاستعمار في ححفاظه عل معاهدة الحماية وتنفيده لها بما ىع 
لتحديث المغرب. وكثراً ماالتجأت هذه الأطراف لحزود من الحركة الوطنية ' 
المغربية بالمعلومات والتحاليل المساعدة على دعم مبدثها التحرري. 

أما حزب الاستقلال و هُوٌ يُنجز صل جهذ! العمل, فقد كان يتبع 
سبيل العمل الجماعي, حيث يم الاثفاق على الخطوط العامة ثم يقع تقسيم 
العمل: فيتكلف كل عضو بإنجاز الجزء الذي تكفال به. ويتركب العمل ف 
الأخير بطريقة متكاملة ومنسجمة, تجمع بين المعطيات والوقائع والمطالب» 
وهي جميعها تأتلف في تكوين ملف عن الوضع الاستعهاري/ في المغرب 
وموقف المغارية. 

الأهمية التاريضية لهذه الوثيقة يدركها أعضاء الحركة الوطنية المغرنيةة كم 
يدركها الباحثون في قضايا التاريع. والقانون. ونحن. حين ننشرهاء اليوم؛ فإنها 
نحيي. هن خلالهاء رجال الحركة الوطنية. بما عملوا وكافحواء على جبهات 
عديدة: وننبه الشبيبة الى جانب غني من تاربخنا الحديث؛ وفي الوقت نشيرٌء 
وكا أكدنا على ذلك مراراء أن باب « من تراثنا الحديث » بهدف بالأساس 
نشر مجموعة من الوثائق بتعدد مجالاتها واهتاماتهاء نربط. عبره» هذه الوثائق 
بعدد أوسع من القراء والدارسين» لأن قراءتما لماضينا الحديث ضرورة لقراعة 
مستقبلنا القريب والبعيد. 


ونحن بموقفنا هذا تبععد عن محو هذا التاريم أو تشوبهه؛ وتجهد. 
بعملنا المحصور, في توصيله للاخرينء مهما تبدلت الأحوال والأحكام. 
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مذكرة عن حالة المغرب 


رفعها حزب الاستقلال فيئة الأنم المتحدة في 26 أكتوبر 8 ردا على التقرير 
الذي قذأنته الحكرمة الفرنسية إلى الأمانة العامة لمنظمة الأم المتحدة في شأن المغرب 


تظبيقا +«للقصل 73 ٠‏ البَنْد الخامس ) من دستور افيئة. 


وقد .ورد تلخيص التقرير الفرنسي في بيان الأمانة العامة لمنظمة الأثم المتحدة 
المؤرخ في 8 يوليوز 1948 والمدرج في وثائق منظمة الأم تحت رقم 568 /م 


واتمفذيظا مذكرة#حزب الامتقلال نفس التبويب الذي وضعت عليه الحكومة 
الفرنسية تقريرها 'أحتى يهل على القارىء الحكم على مقدار صحة ادعاءات التقرير 
الفرنسي بمجرد المقابلةجوالمقارنة. 


بسيخ#الله الرجمن ارحم 
<< مقدمة ل 


إن عناية هيئة الأم المتحدة بالبادىء العليا المختصوص علييبا ف دستورها وبالأخص ف الفصل 
الحادى عشر لدليل على تطور الضمير العالمى الذى قرر في.مرجلة من مراحل تاريخ البشرية أن لا يسمح 
بأن تكون العلاقات بين الدول المستعيمرة والشعوب المستعدة مينية على أساس الاضطهاد والعيف. 

ولكن شتان بين إعلان المبادىء وبين تطبيقها باخيلاص< فلقد وافقت 5 على وجوب تقديم 
مصالح الشعوب التى تحت سيطرتها وتعهدت بضمان رقيبا السياسى والاقتصادى والاجهاعى والسعى ل 
جعلها قادرة على أن تدبر شؤوتها بنفسها واعتبار ما ها من مظاتح سياسية. 

و ا د ل الوط لاا اط خط لف 
على هذه البلاد. 

وفى وسعنا اليوم أن نعلن بصفة قطعية مجردين عن كل هوى أن فرنا لا تفنيابتعهداتجاء فسياستبها 
با مغرب هذ سبة 1912 كانت ولا تزال مبنية على النيل من المسيادة المغربية والازقراء بمطام الشعب 
المغرنى السياسية وتقديم مصالم الجالية الفرنسية على غيرها والالتجاء إلى القزة الغاشمة لتنبيت سيطرتها. 

وان فرنسا ملزمة كل سنة بتقديم معلومات عن الأقطار المستعبدة التى /تم ت«فسؤليتها_وذلك 
بمقتضى البند الخامس من المادة 73 من هيثاق هيئة الأم, إلا أن ها تقدمه الى الأمانة العامة للمنظمة 
الأثمية لا يعتطى إلا صورة مزورة للواقع ومن المعلوم أن تلك البيانات كلها من مصدر فرنسى امخض و لا 
يوجد معارض كفء لتبين الحقيقة, إذ ليس بهيئة الأتم المتحدة ممثلون للشعوب المستعبدة. 

فيترتب عن ذلك أن هيئة الأثم المتحدة التى جعلت من جملة أهدافها مساعدة الشعوب على نيل 
استقلاها أصبحت مديراً تستعمله الأثم المستعمرة لحوه بأعماها. 
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غير أن هذا الإغفال الذى تلاقيه الشعوب القاصرة لالِفُت فى عضد الشعب المغرنى الذى يعتمد 
قبل كل شىء على نفسه ويؤمن بقواه المعنوية "5 أن له الثقة بمبادىء الأثم المتحدة واليقين فى القرة المعنوية 
للضمير العالمى. 
وهذا فحزب الاستقلال وهو المعبر الوفى عن رغائب الأمة المغربية يرى من واجبه أن يقدم للدول 
المنتخرطة/فىجهيئة الأمم المتحدة هذه المذكرة التى لا ينبغى أن تعتبر بمثابة شكوى وإنما هى مجرد عرض لهالة 
المغربك الاضرة. 1 
فالإحصاءات واليبانات.والنتائج الواردة فى التقرير الفرنى الموجه إلى أمانة هيئة الأم ( الملخص 
فى وثائقها آألرضمية جتحت عدد 568 / ه بتاريم 28 يوليوز 1948 ) كلها تضليل لأنها تشمل الجهود 
المبذولة فى حق الشكان الفرنسيين والمغاربة معاً. و لا يمكن معها معرقة القسط المزري الذي يخصص 
للمغاربة. وم من حقائق أخرئ أغفلها الطرير الفرنسي. 
وهذه الطريقة بلا يقصدوفتها سوى إخفاء تفصير السياسة الفرنسية في المغرب وقساوتها ومساوبها 
على الفكر العام الدولى؛ 
والمذكرة التى يتشرف حزث الاستقلال بتقديمها لا غاية ها إلا رد الحقيقة إلى نصابها. 
مفلوئات عامة 
1 كيخخة» تاريخية 


مما متاز به المغرب أنه أحد الأقطار التى تؤائكة([اتميط الأطلسى والبحر المتوسط. فهو وإسبانيا يسيطران 
على الطريق الوحيدة للمواصلة يبن البحرين. ولقد دخلت هذه البلاد فى طور مهم من تاريخها يدخول الإسلام 
إليبا وانتشار الحضارة العربية +ها. وساعدت مبادىء الاسلام البيجقتاطية خلال العصور على امتزاج مختلف 
العناصر بالمغرب فتكونت عنها أمة حرة منظمة طا ثقافة وفرل (ُتُبقريةا نخاصة. 

وقد بلغ المغرب أوج عظمته على عهد المابطين والموحدين فى القرنين, الحادي عشر والثاني عشر 
وامتدت أطرافه إلى تخوم ليبيا وإسيانيا المسلمة التى كانت تابعة له. 


وفى مستبل القرن السادس عشر اضطر المغرب إلى الرجوع إلى حدودة لككونه أصبح مهددا بالغزه 
الإسبانى وزحف الائراك من جهة الجزائر. 

ونا ال الأمر إلى الدولة العلوية دخل المغرب في طور جديد من نظامه الإداريه(لالعسكري وعرف أيام 
مرلاى إمعاعيل عهد تجديد ونيضة. ولكن أثناء النصف الثالى من القرن التاسع عشر أبعلاً عهد الأمبراطوريات 
الاستعمارية والتهافت على ما بقي من أراض غير مكتسّحة» فأصبح المغرب محط الأطمّاع وخاصة#مِن) لدن 
فرنسا وإنكلترا وإسبانيا وإيطاليا والمانيا واستطاعت سياسة مولاي الحسن الرشيدة التغلب على «الأسائسي 
الاستعمارية وتيسر للمغرب الاحتفاظ باستقلاله إلى سنة ,1894, 

إلا أن عزلة المغرب ترتب عنها بقاؤه بعيداً عما كان يظهر إذ ذاك بأوروبا من تطور فى ميادين الصناعة 
والاقتصاد وبمجرد رفاة مولاني الحسن اشتدت النافسة بين الدول الأوربية اشتداداً عنيفاً ونشأت عن ذلك 
سلسلة من الأزمات داخخل البلاد تثيرها وتذكيها المطامع الأجنبية. 
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ولكن فرنسا توصلت باتفاقها مع إيطاليا فى سنة 1901 ومع انجلترا فى 1904 إلى أن تتنازل ها هائان 
لدولتان عن مطامعهما في المغرب مقابل تنازفا هي عن مطامعها في ليبيا ومصر بينا لم تجد سيلا لإقصاء 
المطامع الأثانية. وبقى الأمر كذلك إلى أن انعقد مؤمر الجزيرة الخضراء وانتبى بالعقد المؤرخ في 7 ابريل 
6 الذي أكد من جديد إعلان سيادة المغيب ووحدة ترابه ووضع نظام الباب المفتوح. وتم الأمر لفرنسا 
في سنة 1911 بأن حصلت على الحق في بسط حمايتها على المغرب جايفا عن جزة من الكرنعو لاثانيا خسبي 
المعاهدة اللمتزقة بينهما إذ ذاك. 


عن أن جزءا عظيما من التراب المغربي كان قد احتله الجيش الفرنسي فى نباية تلك السئةء بحيث لما 
أنضيت ماك الحماية يوم 30 مارس 1912 تحت عوامل الضغطء إما تقرر بها أمر واقع. 
ومع ذلك «ققد دافع التشعب المغرني عن استقلاله دفاغ المستميت ونُظمت المقاومة المسلحة ضد 
الجيوش الفرنسية في الجميع أُنخاء المغرب. من ذلك 
ثورة فا منهج1912. 
حورب الأظلس المتوسط مر,1912 إلى 1923. 
حرب الريف من 19237 إلى 1926. 
حوب الجنوب المغرني والأطلس الكبير إلى منة 1934. 
ولم يم الاحتلئال العسكري للبلاد بصلفة ,عل إلا في سنة 1936. 
ولا استولت فرنسا على المغرب وجد#2 د مرتكزة الدعاتم ونظاماً إدارياً متناسقاً يشرف 0 
ذلك جلالة الملك بصفته ريسا للدولة وكان له في الداححل عمال بمثلونه لدى الرعية مستعينين بمجالس 
السكان» ويكفى دليلًا على هذا ما جاء في تقرير المرشال ليوطي إلى الحكومة الفرنسية المؤرخ في 3 دجنير 
0 إذ يقول : 
« لقد وجدنا هنا دولة وشعباً. نعم كان يجناز المغريك إفنفاكا أزمة فوضى ولكنها كانت حديثة العهد 
وأكثر مساساً بنظام الحكومة منها بالنظام الانجهاعي. 
« وإذا لم يكن المخزن يومئذ إلا مظهراً صوربا فإنه مع ذللك يكل في الجملة قائم «الذات. ويكفي أن 
نرجع إلى ماقبل ذلك ببضع سنوات لنجد حكومة مغربية بكل معنى اللا لهمكانتها بين الدول ونا وزراء 
عظام وسفراء لابسوا رجال الدول الأوربية منهم من توفي أخباً ولا يزال كثيآ مسبم ليق الحياة إلى حد الان. 
أما معظم المؤسسات التابعة للمخزن فكانت و لا تزال قائمة وهي وإن كانت يتختلفك بحسب النواحي 
فإنها كانت تدل على وجود نظام حقيقي ملموس. » 
2 ل أسس السيادة المغربية 
المغرب دولة ذات سيادة. والاثفاقات الدولية تضمن وجوده وكيانه ووحدة ترابه. 
ويعتير عقد الجزيرة المؤّرخ في 7 ابييل 1906 الدعامة الأساسية للوضعية المغربية» ففيه تأكيد سيادة 
المغرب ووحدة ترابه بعبارة لاتدع يحالا للالتباس © أنه هو الذي أسس نظام الباب المفتوح في الميدان 
الاقتصادي فأصبح المغرب مفتوحاً في وجه الدول الموقعة على ذلك العقد على قدم المساراة الاقتصادية 
والتجارية, 
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وإن وَفقّ الجزيرةٍ الذي شارك فيه المغرب بصفته دولةٌ موقعة لا يمكن تغييه إلا بمعاهدة جديدة ين 
نفس الدول التي شاركت فيه. 


ومعاهدة 30 مارس 1912 التي بسطت نظام الحماية لاتعثبر صحيحة إلا إذا احترمت السيادة المغربية 
المنصؤظل تلييييني عَفَد الجزيرة الدّوْلي. وهذا هو رأى ( بادوفان ) الأستاذ بكلية الحقوق في باريس والمستشار 
الفضافي(أفي وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية حيث قال : 
« إن نظام الحماية ينها عن اتفاق تنعهد بمقتضاه الدولة الحامية باحترام سلطة الدولة المحمية ». 

وتحليل فضول الحماية يفضى بنا إلى الاستنتاجات الانية : 


ا في الال 

جلالة السلطان هوجؤحده صاحب السيادة في البلاد. 

والقوانين الصادرة بفرنسنالالا يمكن تطبيقها في المغرب. والموُسسات"' السياسية الفرنسية لا مبرر لوجودها 
هذه البلاد؛ والفرنسيون القاطنونابالتراك المغربي يفضعون بمقتضى القوانين الدولية العامة إلى التشريع المغربي. 

نعم إن المقيم العام له حثق اقتراح الإصلاحات التي يراها ملائمة ولكن الكلمة الأخبرة لصاحب 
الجلالة, فهو الذي له الحق في قبوكا أو أرقضهاه 

ب في الخارج 

. يتمتع المغرب كذلك في الميدان الخاري بسياديي ولكن صاحب الجلالة يَعْهّد لممثل الحكومة 

الفرنسية بتمثيل تلك السيادة وبالخصوص في العلاقات مغ بقية الدول الخارجية. 

و لا يمكن للمقم العام أن يقوم بعمل راجع لعللاقات المغرب بالدول الأخرى إلا باسم جلالة ملك 
المغرب بمثل السيادة المغربية ووفق تعليماته: والمعاهدات الدوليةهالتي_تَعَقدها الحكومة الفرنسية مباشة دون 

وباجملة فان معاهدة فاس منة 1912 لا تُخَوُل فرنسا سويَحَقٌ المراقبة.و لا يسوغ أن يقال « أن 
السيادة بالمغرب موزعة بين جلالة الملك والمقم العام » لأ هذا لا معنى يفل اعرف القانون. وقد رأى الجنرال . 
ليوطي نفسُهء مقمم فرنسا الأول بالمغرب» من الواجب توضيح ذلك في تقرير«ؤنجهُمُ للحكومة الفرنسية سنة 
0 إذ قال : 

« إن نظرية الحماية أساسها هو أن تحافظ بلاد على مؤسساتبا وتحكم نفسها وتدين شونا بواسطة 
نظمها الخاصة تحت محرد مراقبة دولية أوربية ». 1 

وتمتد السيادة المغربية على كامل التراب المغربي الذي تتعهد الأوفاق والعقود الذولة بالشابقة لمجاهدة . 
الحماية بوحدته وكيانه. 

مايسمى با منطقة الإسبانية : 


م تمض بضعة شهور على بسط الحمايةٌ الفرنسية حتى أبرمت فرنسا مع إسبانيا معاهدة فيها مساس 
بوحدة المغرب الترإبية والإدارية وذلك بأن أجملت عدة عقود بين فرنسا وإسبانيا في معاهدة نهائية. بتاريم 27 
نونير 1912 نصت على وضع الريف تحت المماقبة الإسبانية. 
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ومن المفيد أن نشير إلى أن هذه المعاهدة أبرمت بين فرنسا وإسبانيا لا بين المغرب وإسبانيا وما يدعي 
بالمنطقة الإسبانية جزء لا يتجزأ من الدولة المغربية يديرها خليفة يمثل جلالة ملك المغرب الذي يرجع إلبه أمر 
تعيينه وعزله. 

#إذايكانت منطقة طنجة تعتبر قطعة إقليمية خاصة لما شخصيتها القضائية وأملاكها العمومية 
ومستاللحها الإدارية المستفلة فإنها مع ذلك ما تزال هي أيضأ جزء لا ينفصل عن الدولة المخربية. فالفصل الأول 
والسادالى عشروالخامس والعشرون من اتفاقية 18 دجنبر 1923» كل هذه الفصول صريحة في هذا الباب» 
زيادة على أن ذللع#كان قد أثبت في الاتفاق الذي أمضى بين فرنسا وإسبانيا سئة 1904. 

والمندوب :الذي مثل جلالة الملك يترأم ى المجلس التشريعي الدوني ‏ أن الأحكام القضائية تصدر 
باسم جلالته. 


الحكومة المغربية قبل الحماية 


2 ا ا اا 0 لابح حت بك دا من أ نح ماه 
يشرف علهيا 
القواد والباشاوات 
0 


0 العاصمة حل 0 الخلفاء امع 
مم 


00 نك 
على الاحياء والقرى 


الأمناء 
بعض المؤسسات امختصة 


القضاة : بانحام الشرعية. 
لمحتسبون : الراقبة الشوون الاقتصادية المحلية ( الأسعار والأجور والإنتاج الصناعي ) بمؤازرة مجالس الحرف 
الاستشارية. وللسهر على النظافة العمومية. 
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النظار : لتديير شؤون الأأخباس اخحلية وتوزيع المياه. 
منذ 1906 : تأسست بمقتطضى عقد الجزيرة : 
لجنة التقويم الجمركية. 
لجنة الشؤون الجمركية. 
لك لجنة “عسرة الصاح الممنوحة. 
ب اللجنة الخاصة بالاشغال العمومية. 
ك الببك اغري. 


الحكومة المغربية المركزية 
( امخزن الشريف ) 
في عهد الحماية 


الصدر الاعظم 
[رثبس(الوزراء 


الاحباس 
مندوبوكث 
للوصل والاستخبار 
لدى الرؤساء الفرنسيين 
للادارات الفنية 
ملاحظة : 


يدل الطب في هذا الجدول على ما حدفته الحماية في الحكومة المغربية المكزيةي لَك سنة 1912. 
وإلى جانب ما بقى من اللخزن الشريف توجد هيئة لماقبته مي ( إدارة الأمور الجليفةي) التي حلت 
عملياً حله. م أصبحت لزاماً هي الواسطة بينه وبين بقية البلاد. 
3 النظام السياسي والاداري 
في عهد الحماية 


إذا كانت المعاهدات التي أشرنا إليها ومفهوم الحماية نفسها ليس فيها ما يمس بالسيادة المغربية فققد وقع 
خرق هذه السيادة عمليا في جميع مظاهرهاء وعهد الحماية الذي مرت عليه ست وثلاثون سنة مليء 
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بالاعتداءات المتواصلة على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية المغربية» تلك السلطات التي تعد من أهم 
خصائص السيادة. 
المراقبة والحكم المباشر 

أولا : لدى السلطة الركزية أو الزن الشريف : 


لم تحافظ الحماية على دواليب الحكم التي كانت موجودة في الدولة المغربية إلا قصد المغالطة بحيث 
أصبحيظةا تلل#الدواليب صوراً لا غير يراد منها تطمين الرأي العام الدولي وتخدير عواطف الشعب المغربي. 

أمايإق) الواقع فإن الحماية لم تُبق من تلك الدواليب إلا ما لابد منها بعد أن نزعت منها كل نفوذ 
وَصَيْرنها مجرذا هيات تابعة للإدارة الفرنسية التي احتكرت لنفسها مقاليد الحكم وأصبحت تتصرف التصرف 
المطلق. ُ 
وسرعان ما أنقلبت هكم ةفرنسا التي تنحصر في الراقبة بحسب مقتضى عد الحماية إلى إدارة مباشرة في 
جميع مراتب الحكم والإدارةه 

والمرشال ليوطي الذي عرّفة/الحماية كمجرد أداة للمراقبة لم يحد'هو نفسه عن الباع سياسة الحكم 
المباشر م اعترف بذلك في تقرير رفعه لحكومته بتاريخ 3 دجنبر 1920 حيث قال متحدثاً عن دور جلالة 
المللك في نظام الحماية : 1 

« إننا نيتم كبير الاهتام بالمحافظة لها عل مظاهر الملك وبإحاطته بانواع التشريفات ولكن ما هي 
الحقيقة من وراء هذه المظاهر ؟ إن جميع التطابين الادارية تُتخذ باسمه إذ هو الذي يوقع على الظهائر ولكن لا 
سلطة له في الواقع وهو لا يتصل إلا بالمستشاره الزن ( المراقب الفرنسي ) و لا زائد على ذلك والحقيقة أنه لا 
يؤخذ رأيه إلا محاقظة على الشكليات ». 

وكذلك الشأن في الحكومة المغربية المركزبة التي أصبح أعضاؤها بمثابة الصور الجوفاء. وفي حقهم يقول 
لبوطي في التقرير المذكور : 

لا يشارك الوزراء في أية مداولة تتعلق بالشوون اللامق لأا لا تباشر إلا بالإدارات الفرنسية ويمعزل 
عنهم , 34 


ثانيا : لدى السلطات الجهوية أو الباشوايت والقواد 

أما فيما يرجع للسلطة المحلية فالإدارة الفرنسية هي التي تختار ممثْل الحكولية المغربية المركزية وهو جرد 
موظف حت السلطة المباشرة للمراقب الفرنسي. وقد قسم المغرب إلى نواح يرأصهًا افرنسيون مدنيون أو 
عسكريون هم سلطة لا حدود لها و لا يوجد يجانبهم من يمثل السلطة المغربية ولو _بظئفة» شكلية. 

وهكذا أصبح المقم العام ومن يليه من إدارات الماقبة يحلون محل الحكومة الشرعية(قل تسيق شوون البلاد 
في حين أن وظيفهم يقتص حسب عنطوق معاهدة الحماية ومفهومه ‏ 
على إسداء المشورة والمعونة للحكومة المغربية. 

سلطات المقيم العام 

إن السلطات التي بيد المقيم العام والتي حددت في عَقْد 1912 وفي مرسوم الحكومة الفرنسية بتاريخ 
11 ينيه 1913 اأصبحت لا حد لا فيما بعد. فزيادة على المكتب الديبلوماسي والمكتب المدني والمكتب 
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العسكري فإن الإدارات الفرنسية الصرفة التي هي تحت نفوذه ليق" ندل على انساع سلطاته المتزايدة يوماً 
بعد يوم. 
وهذه الادارات تشتم( قي الوقت الراهن على(1) : 0 
ألا نيإدارة الأمور الشريفة 

نيش هذه الإدارة هو ما يسمى بمستشار الحكومة المغربية وهو أداة الوصل يبن الإقامة العامة والدكومة 
المغريية ( الخزني) والذي يراقب ما تبقى من سلطة بيد هذه الحكومة. والموظفون الفرنسيون الذين يشتغلون 
تحت نظره يتولون) في الواقع أمور اخزن ويفرضون أنفسهم للترسط بينه وبين باقي البلاد. 
ثأنيا : إدارة الداخلية ومصالح الأممن العام : 

تضم إدارة[الداخليةمصالمح المراقبة الفرنسية المدنية والعسكرية وتتكون منها ومن مصالح الأّمْن العام الميغة 
الأساسية للإدارة الفرنسية بالمغيب وهي في الحقيقة بمثابة وزارة الداخلية ها الانتصاصات التي كانت ترجع في 
أول الأمر إل الصد ر الأعظم (أصبيحت اليوم بيد الاقامة هَ العامة (2) 
ثالنا : الكتاية العامة للحمآية : 

يدير الكاتب العام للحماية وبراقب جميع الادارات المغربية باسم المقم العام وتعمت .سلطته.(3) وفي 
المصالح التابعة له تدرس وتحرر القوانين والضواظ» التي تطبق على البلاد. 

نعمء إن هذه القوانين تعرض على جلالة الملك يأو الصدر الأعظم قصد توقيعهآ وليس لهما إذ ذاك 
سوق حق التعرض. ولكن المقم العام قد يستغني عن الإمضاء باتخاذ تنصوص تشريعية تدعى « قرارات 
مقيمية » وقد استفخل العمل بذلك منذ اعلان رب 1939 وبالأخص في عهد الجنرال بجوان مقم قزيسنا 
الحالي في ا مغرب الذي اذ تدابير استبدادية لتعزيز نظام الحكم .المياشر والذي بلغ بيه امال أن أصبح يعين 
وبعزل ممثلي المخزن الشريف دون موافقته.(4) 

وإذا أردت أن تتصور ما تركته الحماية للحكومة المغربية من نفوذ مزر وما اكتسبته الإدارة الفرنسية من 
نفود واسع النطاق فما عليك إلا أن ترجع لميزانية الدولة المغربية لسنّة"5719458) فمن مجموع هذه الميزانية النتي 
يبلغ قدرها : 22.482.783.000 فرنك لابصرف سوى 3391.753.000 فرنك أي بنسبة واحد و 47 
سنتيماً في المآئة من مجموع الميزانية 

على « اللائحة المدنية لجلالة الملك والقصر الملكي وخلفاء جلالة #الملك «المطلعة الملكية وديوان 
التشريعات والحرس الملكي والهيئة المخزنية بإضافة العدلية المغربية والتعليم الإسلاسي/(لألعاني .وإذازة طنجة » 

بينا يصرف على مقم الجمهورية الفونسية العام طعا التابعة له المشاز اليهآ آنفا ها قدره : 
0 (فرناك َخ بنسية 16 و 52 سنتيماً في المائة من مجموع الميزانية 
الإدارات الشريفة امحدثة 

وعلاوة على الإدارات المقيمية التي تتمتع بسلطات لا حد ها يوجد نوع آخخر من الإدارات الفقسية 


تنتحل اسم « الإدا رات الشريفة النحدثة » وهي الادارات الفنية الكبرى التي تعمل مبدثياً باسم , الميكيومة 
المغربية بيد أنها في في الواقع تباشر أعماها تحت السلطة المباشرة للكاتب العام للحماية الذي هو موظف تعينه 


حكومة باريس رأساً. 
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مساهمة المغاربة من مختلف الإدارات 


إن مديري الإدارات الشريفة المحدثة واغلبية الموظفين بها فرنسيون كغيرهم من الموظفين بإدارات 
الاقامة العامة. ولا يشغل المغارية مها إلا وظائف ثانوية بقطع النظر عن قل عددهم. 
وقدجادرف بذلك م. كابريال بيو سنة 1944 لما كان مقيما لفرنسا بالمغيب حيث قال : 
2 الواقع أن مساهمة المغارية في الإدارة الفنية للبلاد ها تزان ضثيلة جداً. 
« ضنئيلة من حيث عددهم إذ لا يشغل المغاربة سوى وظائف « لا تتعدى 5942 من جملة 
3 طَظيفم عمومي مسجل في ميزانية الدولة إلى تاريخ فاتح ييراير 1944. يعني أَنْ نسبة المغارية ازاء 
الفرنسيين في هله الوظائفك لا تنجاوز 20 في المالة. 
« وضثيلة بالاخص (فك ححيث أهمية وظائفهم اذ من جملة 3158 موظف مغربي سمي لا نجد سوى 
7 شخصاً يشغلون وظائفظ غير وضيعة. أما الباقي فهم إما مخازنية أو شواش أو فرسان حراس أو موزعون 
للببيد. أو حراس للأمن او جرال في#السجون »(6) 
ومنل ذلك التارعخ لم تتغير الحالة فيما يخص مشاركة المغاربة في الإدارات بيها يدمو عدد الموظفون 
الفرنسيين يوما بعد يوم. 5 
وقد بلغ مجموع الموظفين الذي ن(إيتقاضون مريبات من اليزانية العامة ما ياني : 
19.5 موظفك في فاتح يناير 1938. 
33 17 
3256 08 


وهؤلاء الموظفون يستهلكون ثلتي ميزانية الدولة المغربية «تقريبا. 

وبذلك أصبح النظام الإداري الذي أسسته المحماية الفريك با مغرب إدارة مباشة غير مسؤولة عما 
تفعل لأن الموظفين الفرنسيين الذين احتكروا جميع السلطات هم المكلفون «شيفيذ مقررات.م. 

وتبيراً هذا الاحتكار تدعي فنسا عدم وجود رجال أكفاء بالمغ[ك لتولي الوظائف العمومية مع أن 
الحماية لا مبرر لوجودها إلا في تكوين هؤلاء الأكفاء. ومثل هذا العذر يقلا بعد مؤور ممت وثلائين سنة عنى 
الحماية اعترافاً بإفلاسها وحكماً عليها. 

على أن ليوطي اعترفت هو نفسه بأن فرنسا م تبد المغرب خاليا من الرجال المقتدري/)سنة 1912 بل 
كان مستعداً ليجاري الدول العصرية في زمن يسير وتصبح له حكومة ممائلة -لتكثوماتها. 

أما التغييرات التافهة التي أدخلت على امخزن الشريف في شهر يوليوز 1947 والتي قدمتها الإقامة 
العامة في صورة مرحلة جديدة في التطور السياسي للمغرب إنما هي إضافة مندويين جده لنصد روالاعظم زيادة 
على المندوبين الأقدمين. ويس هم أدنى سلطة أو نفوذ وتتلخص مهمتهم - بمقتضى نص الظهائلا نفسها في 
الاتصال بالرؤساء الفرنسيين للإدارات الفنية 5 أوضح جلالة الملك في بيان له صدر بتاريخ 31(ايوليوز 
07 

وحيث لم يطرأ أدنى تغيير على المهام المسبندة تختلف أعضاء المخزن فإن التغييرات المتحدث عنها لم يكن 
لها أدن مغعول وما تزال مقاليد السلطة بين أيدي الإدارة الفرنسية. 
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أما امجلس الشهري الذي يعقده الوزراء والمديرون الفرنسيون للإدارات الشريفة اغحدئة والذي أعلن عنه 
حين وقعت تلك التغييرات فلاينظر في أدنى مسألة هامة للدولة. وكانت الجلسات القليلة التي عقدها منذ 
تأسيسه كلها يجرد جلسات استخبارية يسجل الأعضاء المغارية أثناءها المقررات التي اتخذت في غيبتهم 
بالادارات الفرنسية. 

وإنيجلس الذي يدير شؤون البلاد بكل معنى الكلمة هو مجلس الدوري الذي يرأسه المقيم العام 
ويشازك فيه_المديرون الفرنسيون ورؤساء النواحي.90©, 

نا تدعية الإدارة الفرنسية من أن هذا الاصلاح الجوهري يرمي إلى « الزيادة في تعاون العنصرين الذين 
تنكون منبما الادارة[الشريفة » إنما هو مجرد مغالطة سياسية يقصد منها تططيل الرأي الدولي وإحفاء سياسة 
ل المباشر المتبعرا في اللغرب. 
00# 0 /الحماية الفرسية بالقرب 

الإدارات المقيمية 


مقيم فرنسا العام بالمغرب 
والمغتمد الغرنسي بالإقامة العامة 


ا( اال شخ ل لم 
2 ادارة أدارة الداخخلية 
1 الأمور الشريفة | الككتابة السياسية 11 الامن العام 


نشرف على الادارات 


النواحي المدنية والعسكرية الفنية 
سا 
رؤسائها | الالح الفنية الجهوية / 
يشرفون على 
المراقيين المدنيين وال 74 
الى جانب 
+ 
العمال المغارية المحليين 


ملاحظة 

يثرأس المقم العام علاوة على هذا مختلف المجالس واللجان من جملتها اللجنة الاقتصادية ‏ اللجنة 
التشريعية ‏ لجنة الاستعمار ‏ المجلس المركزي للأسرة والإسعاف ب المجلس المركزي للشبيبة واليياضة # 
انجلس المركزي للمحافظة على الصحة العمومية. 
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توزيع اليزانية المغريية 
لمسنة : 1948 
بين اغخزن الضريف والإدارات المقيمية191) 


1ل اللفكومة المغربية (اتمزن) وما يتبعها ش 
اللائحة المدائية 

القصر الملكي 

خلفاء جلالة الملك 

الشؤون الداخلية للقمر بالمطلعة» الملكية 
ديوان التشريفات 

الحرس الملكي 

الحكومة المغربية (انخزن) والعدلية المتربية والتعليم 
الإللامي العالي 

إدارة طنجة المغربية 


100 


110100ظ1ظ1 


0 56+ظ12 


2 0 
54.000 6060 
23500 


بناءات جديدة 

الجميع : 

الإقامة الفرنسية العامة بالمغرب والمصالح التابعة لها 
الإقامة العامة ومكاتي المقيم واعتادات بسط النفوذ 
ملس شوري الحكومة. 
إدارة المعتمد بالإقامة العامة والكائب العام للحماية 
(دون 143 مليون اتخصصة لمصاريف النقل 

في مختلف المصالح) 

الداخلية. (المصالح السياسية؛ المدرمة العسكرية بمكئاس 
القوات المساعدة, المصالح الإدارية للداخلية) 
الامن والمندرمة. 

إدارة الأمور الشريفة. 


بناءات جديدة 


الججميسع : 


1047 يي المائة 


11 5 0 
5.0930 


2101610100 


0ه “.1 
0 1.5 
2525-0 


4+0 
0 ..25ظ2 


12 في الماثة 


الهيات الاستشارية. 


ليس للشعب المغرتي أي نوع من أنواع القثيل الديموقراطي وهو كمثل انخزن الشريف لا يشارك في 


تلسيير شؤون البلاد. 
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المجالس النحلية 

ففيما يرجع للبلديات فإن الإدارة تعين في المدن المهمة مجالس بلدية ليس لها سوى اختصاصات 
استشارية7!!» ويشارك الفرنسيون في هذه المجالس إلى جانب المغاربة وفي هذا أيضا مساس بالسيادة 
الوطبية20!». 

ويقع اختيار الأعضاء المغارية قي الغالب من ين الألشخاص الذين عرفوا ؟مجاراتهم للادارة وهم لذ 
يقومون_بأذال دور مهم داخل هذه افيات وقد اعترف المرشال ليوطي بذلك في تقريره الذي تحدثنا عنه انفا 

« إن الجاسيزق التيدية يرأسها الباشاوات بكيفية صورية وتشتمل على أعضاء مغاربة وذلك محض مويه 
اذا استثنينا بعض المظائل/الجزقية. وجميع القضايا بيت فيبا ما بين الأعضاء الفرنسسين ورئيس البلدية » 

أما في البوادي فإن _طللت الشعب مخنوق بكيفية أشد مع أن الاهتام بالمصالح المحلية كان في عهد 

عر 
الاستقلال موكلا الى جماعات«النتلفية: ولكن تلك الجماعات إما الغيت اليوم وإما حيد بها عن مهمتها 
الأصلية فأصبحت هيات فاقدة لكل سبلطة لبسيسية الأسلوب المتبع في تعيير ن أعضائها والرقابة الشديدة 
المضروبة عليها 
الغمرف المهنية 

إن أهم الخيآت المهنية التي تقوم .بدور#كبير في الحياة العامة بالمغرب هي الغرف الفرنسية للتجارة 
والصناعة والغرف الفلاحية والتي أسست بقرار قلتي بتار 29 ينيه 1913 ف اختصاصات واسعة جدا 
وأعضائها ينتخبهم جميع التجار والصتاع والمعمرين الفرنسيين منذ سنة 1919 (بمقتضى القرار المقيمي المؤرخ 
بفاتح يونيه 1919) 

رقد أعيات أقسام مغربية هذه الغرفة سنئة 1919. ولكين اخصاصاتها محدودة جداً وإلى تاريخ 1947 
كان أعضازها يعينون من قبل الإدارة ثم أجريت شبه انتخابات أدتٍ في الواقع إلى تعيين أغلب أعضاء هذه * 
الغ ف(13), 
7 مجلس الشورى 

لس الللويت: : هيئة استشارية خاصة بالمقمم الفرنسبي العام ادها بمتجرد قرازايهه في تارغخ 10 
3 دون صدور أي نص قانوني شرعي. ويحتوي هذا المجلس على قسمين : 
ولا : قسم الفرنسبين : 

ويشتمل على رؤساء الغرف الفرنسية للتجارة والصناعة والفلاحة وخلفاؤهم يعينهم المقم,الغام وتتكون 
متهم الهيأة الأولى ( المعمرون ). والهيأة الثانية ( العجار والصناع ). 

أما الهيأة الثائثة لهذا القسم ( طروانهام كوليج ) فينتخب بطريق التصويت العام المباشر من لد نييظائر 
الفرنسيين والفرئسيات المقيمين بالمغريب ممن لا ينتخبون في افياتين الاوليين. 

وقسم الفرنسيين مجلس شورى الحكومة يساهم مساهمة فعالة في حكم البلاد وبالاخص في وضع 
ميزانية المغوبية باههام كبير خلال الدورة التي تنعقد في أوائل كل سنة وتعرض عليه أيضا الميزانية الإضافية 
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خلال دورة ثانية تجتمع في منتصف السنة. والمقم العام هو الذي يترأس هذه الجلسات عد 
المدييين الفرنسيين و لا.يستدعى هذه الجلسات أي موظف مغري- 
ثانيا : قسم المغارية 

وشتان ما بينه وبين ما للاول من النفوذ. فالمقم يعين إلى جانب رؤساء الغرف المهنية المنتخبة انتخاباً 
صريياً ولخلفائهم أعضاء هيأة ثالث يمن تسميهم الإدارة بممثلي المصالح الختلفة. وقلما يُلتفت إلى ما قد يبديه 
هذا الفنشظم تين الرغبات والملاحظات. 


4 النظداة#العدلي 

إن تأمظش كل نظام عدلى يضمن للناس حق الملكية والحرية الشخصية ويكون مستقلا عن الإدارة 
يلقي دائماً معارظلة صريخة/منٌّ ندن سلطات الحماية. فالعدلية كانت و لا تزال آلة مسكرة للإدارة تأتمر 
بأوامرها ومثل هذا النظام .لاأينتج عنه إلا العنف والاستبداد والعدوان. 
فالنظام العدلي الجاري به "العمل يكاز بر يأتي : 
ألا : عدم انفصال السلطات الادازةجعن السلطات القضائية. 

فالباشاوات والقواد هم المكلفوك بالادارة الفحلية وهم الذين يحكمون في القضايا المدنية والجبائية. ولوس 
في ذلك ما يضمن العدل للمترافعين لدمهم. 

والمندوبون لمخزنيون الذين ليسوا إلا مراقبي[لئين فرئسبين كان أسند إلييم في أول الأمر وظيف الوتيز. 
العام ولكنهم في الواقع يملون الأحكام على الباشاوات,والقواد وكثيراً ما يقومون مقامهم في تولى الأحكام مباشة. 

و لا يراعي في تعبين الباشاوات والقواد الكفاءة القضبائية و لا#التزاهة و لا المروءة التي تشترط عادة + 
الحكام وإنما تراعي الإدارة الفرنسية في اختيارهم قبل كل شيء الطاعةبوالامتال لأوامرها. لذا عبد أغلب القواد 
أميين وبالأخص في البوادي 
ثانيا : تعدد أنواع المحاكم 

لم يكد يتم أمر الحماية حتى عمدت الإدارة الفرنسية إلى النظام القطاني المتبع في المغرب الأ ره 
فأفسدته وأبدلته بنظاء مبنى على تعدد أنواع لآم وقصدها ‏ م اعترف يمييعضل المسؤولين ‏ هو الفعا.', 

فبالنواحي التي تدعى المناطق البربرية توجد محاتم عرفية تحت سلطة ضباط فرنسيياق يرجع إليها النظر في 
القضايا المدنية والجنائية والأحوال الشخصية» وتطبق هذه الحا مجموعات مختلفة من الأعراقك ملأنزل4 الله بها 
من سلطان قامت إدارة الحماية بترتييها وتدوينها وفرضها على الناس. ولنذكر على مسبيل المثال(أن الممرأة لابجل 
هذه الاعراف تعطى حكم اثاث البيت وفي بعضها لا حق ها في إرث زوجها بل يبيعها وارثو اغالك يتقابل»' 

وفي المدن ونواحي المغرب الأخرى يقوم بالأحكام الباشاوات والقواد تحت مراقبة السلطات الفرنسية ووفق 
أوامرها. 
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وإذا كان النظام العدلي في بلاد مبنياً على سياسة تعدد أنواع المحآم فطبيعي أن تكون الأحكام بها متباينة 
متناقضة تختلف باختلاف الجهات. و لا ملجا للمترافعين المغاربة سوى الاستيناف على أنه لا يُسمح.لهم به 
إلا فى أحوال خاصة داخخل المدن وقلما يقبل منهم في البوادي. ١‏ 

زد على ذلك كله أنه لا توجد إلا محكمة اسعنافية واحدة بالرباط للمغرب بأسره. 
الا : عدغ وبحود مجلة الأحكام 

لينل للممارية قانون جناني و لا قانون مدني و لا قانون المسطرة الجنائية و لا قانون المسطرة المدنية. 

و لا وجوذ(الأي قانون ولو مقعضب يحمى الحريات الشخصية وهكذا تبقى باب الظلم والعدوان 
مفتوحة على مصراعياء وكل مغربني يمكن أن يلقى عليه القبض من دون صدور أمر مكتوب معلل بذلك بل 
قد يكتفي بأمر شفوقق من بالللطات الفرنسية أو أعوانها. 

وانعدام قانون جنانيٍيتزك المجال فسيحاً للقواد والسلطات الفرنسية'لتعيين نوع الاتهام وتحديد العقوبات 
اللازمة. 

ولا حق للمتبمين عند الامششطاق ف) الاستعانة يمحاميهم وإذا اسئنينا المدن فإن المحامين لا تقبل 
مرافعتهم لدى أغلب المحام. 

وعلى عكس ذلك كله فالفرنسيؤك وغيرهم من الأوروبيين القاطنين بالمغرب لمم قانون جنائي وقانون 
مدني وقانون للمسطرة الجدائية والمدنية. وهم قوائن .ليح" تضمن لهم حق الحرية الفردية وحومة منازيهم وأهلهم 
واملاكهم. فلا يمكن إلقاء القبض على أوروني بدون قزاز#تكتوب معلل صادر من القاضي المكلف بذلك 
وللمتبم الحق في الاستعانة بمحام أثناء البحث أو أمام#المحكمة. 
رابعا : ميزانية العدلية المغربية 

من أهم ميزات نظام العدلية بالمغرب كيفية استخلاص(الحكام #لالقضاة أجورهم. فالقواد لا يتقاضون 
أي راتب من الدولة ونا يدون أجورهم ك0 سكان الدوائر الموضوغة 9 نظرهم وهذا الغصب المنظم من 
قبل السلطات الفرنسية عبارة عن واجبات يلزم السكان بأدائها كلما اقتضته يحاجة القواد(14). 


ونبد الأحكام تباع وتشتري في البوادي على أفظع صورة. وفي اللّدن يستتيخلص الحكام المغارية أجوراً 
مزرية ويكثر الجور وبخف حسب مقدار التعضيد الذي يتمتعون به لدى السلطات الفرنسية. 
وبالعكس فإن العدلية الفرنسية يخصص طا من الميزانية المغربية اعتتاد مهم, ويتقاضي الفضاة الفرنسيون 
فوق الكفاية. : 
وف إلقاء نظرة على اليزانية دليل قاطع على ما نقول : 
ولنكتف ببعض المقارنات : 
في سسنة 1929 : للعدلية الفرنسية 14.106.000 فرنك 
للعدلية الإسلامية ووزارة العدلية 000 2.956 قرنك 
في سنة 1933 : للعدية الفرنسية 20.836.000 فرنك 
للمحآمٌ العرفية 3.057.000 قرنك ش 
للعدلية الاسلامية ووزارة العدلية 5.093.000 فرنك 
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وإلى غاية سنة 1936 كانت الاعتتادات الخصصة لوزارة العدلية والعدلية الاسلامية نتراوح نسبتها من 
مجموع الميزانية يبن 30 ستتيماً في المائة هن مجموع ميزانية الدولة المغربية. 
وفي سنة 1947 : للعدلية الفرنسية 
( بين_موظفين وأثاث )» 117.330.000 فرنك 
ل للمخن»الشريف «التعلم الديني العالي 
ولللقدليةبالإتصلامية ( بين موظفين وأثاث ) 101.938.000 فرنك 
وفي سنة 1948 للعدلية الفرنسية ( بين موظفين وأثاث ) 
158-160 إفرنك 
للمخزن المؤايف ابالتعلم الديني العاللي والعدلية الإللامية ( بين موظفين وأثاث ) 148.664.000 
فرنك 

وبلاحظ أن الاعيااأت الخصصة في سنة 1947 و 1948 للعدلية المغربية تشتمل كذلك المخرد 
الشريف بموظفيه وأثائه والتعلالم الدينيج العالمي بجامعة القرويين وأخواتها بيها الاعهادات المخصصة للعدلية الفرنسية 
لا تنفق إلا على القضاة وأعواتهم وما تتوققك عليه تلك العدلية عن مصاريف #علفة. 

5 ل قوق الانسان 

حقوق الانسان بالمغرب وحرياته الأُساسيّةيلااتضمها نصوص دستورية و لا قوانين عادية و لا عمل 
باحآم. 

والنظام الاستبدادي المنافى للديمقراطية والمبنى على ا ميز العنصري الذي نصبته فرنسا و ما تزال تحافظ 
عليه بالمغرب يجعل المغرني في تحوقت مستمر غير من على نفسه فى الأحوال المدنية والشؤون السياسيه 
والاجماعية والاقتصادية. 

فالحقوق المدنية والسياسية والاجهاعية والاقتصادية مضكتوثة"للفرنسييين القاطنين بالمغرب ممنوعة على 
المغارية . 
الحربة الشخمية 

ليست الحرية الشخصية مضمونة في المغرب إلا للأجانب الذين هلها تح تينظرو المحآم الفرنسية وعدم 
وجود قانون للمسطة العدلية فى حق المغاربة يترك للسلطات الفرنسية وأعوائلا#كامل “اللنزية في تعليل إلا 
القبض عليهم واعتقالحم وكثياً ما توقف إدازة الشرطة المتهمين المغارية أياماً عديد ةاون أنييتسأل عن فعله! 
ودون أن تحناج إلى تبيره بكيفية قانونية. 

ومكرن للسلطات العسكرية أن تعتقل المغاربة بدعوى الأُحكام العرفية التي ما تزال“قائينةأمنذ أن .أعلنتها ' 
سنة 1914. 
حريبة التعجول 


وحتى حرية التنقل والتجول دانخل البلاد محجرة على المغاربة. فالسعر من ناحية إنى أخرى يتوقف على 
جواز يطلب من السلطات الفرنسية. 
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حرية الشغل 

وحرية الشغل مفقودة بالنسبة للعملة المغاربة وبالأخحص منهم الذين يشتغلون في الفلاحة» فزيادة على 
الكنف المفروضة على كل فلا لمغري في صورة استخدام الادارة له مدة أربعة أيام يرغم آلاف الفلاحين على 
القيام بأشغال كثيراً ما تكون شاقة فَيُضْْطْرون إلى ترك حقولهم للخدمة عند المراقب الفرنسي أو القائد أو 
المعمر امجاؤر الهم. 
حرية الاجتماع 

وكل اجتاغ بالمغوب يتوقف على الإذن به قبل انعقاده وفي الواقع يرفض هذا الاذن للمغاربة نينا يعطي 
للفرنسيون . وقد نملا القرزار الصادر من القائد الأعلى لجيوش احتلال المغوب بتاريخ 14 1 ميس 45 والذي 
لا يزال العمل جاري له عل 9ه يأني : 

« لا يعقد اجتاع عنؤثي أر خاص إلا بعد الحصول على إذن من السلطة العسكرية تسلمه بعد 
استشارة سلطة الراقبة امملية 

«ويجب أن يوجه طلب لان 48! شباعة قبل موعد الاجتاع مذيلا بإمضاء فرنسيين البين.ويسوغ 
للفرنسيين وحدهم أن يخطبوا في الاجتهاعات العتثومية أو الخاصة 5 أن اللغة الفرنسية هي وحدها التي يجوز 
استعماها في الاجياع. 

2 ومكن منع المغاربة من الدخول لمكان 2 0 
حرية الصحافة 


نظام الصحافة بالمغررب مبنى على الميز الغنصري ويقوم على تشريع مناف للديمقراطية فيما تخص المغاربة 
الذين يلزمون بقيود ثلاثة ؛ 
أولا : الإذن قبل إصدار الصحيفة 

تكتفي الإدارة في حق الأجانب بمجرد إعلامها قبل اصدارهم لصحيفةا أو) نشرة دوبية بالمغرب» يبنا تلزم 
المغاربة بطلب الاذن قبل كل شيء ( ظهير 27 ابريل 1914 و ظهير 8الأكتوبر 1927 ). 

وإذا سلمت الإدارة الرخصة ففني وسعها دائماً أن ترجع عنها وتلغييا. 
ثانياً : المتصرف المسؤول 

ويجب على المغاربة أن يتخذوا من الأجانب متصرفا مسؤولا ( ضامن ) عن'"كل جزققاة أو نشرة دورية 
يريدون إصدارها بلغة غير اللغة العربية ( الفصل الثامن من ظهير 1914 ). : 
ثالثاً : الرقابة قبل الطبع 

زيادة على انرقابة المضروبة على الأبار فإن الرقابة السياسية على الصحف قبل صدورها لا زال العمل 
جاياً بها منذ تأسست بتاريخ 18 اكتوبر 1937» والرقابة تبثر أو تحدف افتتاحيات الصحف والمقالات التي 
يقصد منها التعليق على السياسة العامة الفرنسية التبعة بالمغرب» و لا تسمح بنشر أدنى خبر حول ما يعانيه 
السكان المغاربة من ظلم واضطهاد من لدن السلطات المحلية» وهي تحذف وتشوه حتى الأيواب الأدبية 
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والتاريخية الخصصة لتربية الشعب وتهذيبهء وذلك الشأن في أقوال الصحض الخارجية حتى الفرنسية منها. و لا 
تتورع إدارة الرقابة الفرنسية عن حذف البلاغات الصادرة عن الديوان الخاص عبلالة ملك المغربه. 

وقد تمنع السلطات الفرنسية بالمغرب ترويح الصحف والنشرات الدورية التى تصدر في الخارج ولو 
بفرنسا ( الفصل 16 من الظهير المؤرخ فى 27 أبريل 1914 ) وإلى شهر مارس 1948 كان عدد المنشورات 
الممبؤعة#يتجاوز 1200. وم تكتف الإدارة الفرنسية فى المغرب ببذه التدابير الجائرة فاتخذت بتاريخ 22 ماي 
5 قرارا مقيميا ينص على ما يالى : 

«بيتات. الحصول على الإذن من إدارة الاستخبار العامة لجلب أو طبع أو توزيع أو عرض للبيع أو نشر 
أو إذاعة جريدة أو نشرة دورية أو منشورات أو بيان أو نشرة للأّخبار أو للانصال أو إعلان صادر من مطبعة 
أو مصور أو«الظبو عاطبعاً حجرياً أو على الالة الكاتبة وكذلك النظائر والتسخ كيفما كانت طريقة صنعهاء 
والإذن بتلك الأظمال كلها واجب مهما كان الشخص القائم بها وحيثا وقعت وعلى أي شكل برزت. » 
حق احداث الجمعيات 

لا صحة لما زيم مر أن نظام الجمعيات ف المغرب هو نفسه النظام الجارى به العمل فى فرنساء ذلك 
أن : الجمعيات يفرنسا خاضهة(اللقانون الصادر سنة 1901 الذى ينص على حرية تأسيس أي جمعية بدون 
استعذان و لا أدنى إجراء إداريية وعلارة ع ذلك فإن القانون المذكور أكد أن حق تأسيس الجمعيات هو 
حق فردي ماني فأسند للسلطة لقي دوه سواها أمر حل الجمعيات. 

أما فى المغرب هحق تأسيس المشمعيات تحت أحكام الظهير الموُرخ فى 24 ماي 1914 والظهائر 
المدممة أو المغيرة له وهى المؤرخة فى 31 يناير» 4922 و 5 ينيه 1933 و 9 ينيه 1936 و 17 اكتوبر 
1941 و 7 ابريل 1943 و 5 نونير 1945. 
طلب الإذن قبل التأسيس 

لا يمكن تأسيس أي جمعية بالمغرب أو تغييرهأ إلا بإذن من الكاتب العام للحماية ( الفصل 2 و 3 
من الظهير المؤرخ فى 24 ماي 1914 والظهير المؤرخ ف39 ينيه/1933 ). 

وكل جمعية أسسست أو شرعت فى العمل بدون إذن يقعاحلهاءانا بقرار وزيري أو بواسطة المحم. ويعاقب 
رؤسازها بذعيرة تتراوح بين 16 و 200 فرنك ويمكن مضاعفة الذعيرة عنذالعودة إلى التخالفة. وحاتها إذا 
بقيت جمعية أسست بدون إذن ووقع حلها وكذلك إذا ما وقع إحيازثا تكونهالذعية من 100 إلى 55000 
فنك مشفوعة بسجن من 6 أيام إلى عام كامل» ويجرى نفس العقاب عل الأَقاد/ألذين يعطون نادى الاجهاع 
قبل الاذن أو يساعدون على إبقاء أو إحياء جمعية غير مأذون فيها ووقع حلها (بالفضل 7 و 8 من ظهير 24 
ماي 1914 وظهير 5 ينيه 1933 ). 

وفى الواقع أن حق تأسيس الجمعيات غير موجود فيما برجع للمغاربة لأن طلبِ«الآذن فيها قلما يحظى 
بالقبول من لدن السلطات الفرنسية؛ والجمعيات الثقافية والرياضية التى أذن ها وقليل ماإإثى تعيشلمهددة 
على الدوام بالحل من طرف الإدارة(215. 
الجمعيات المهنية : النقابات 

ممنوع على المغاربة منعاً بانا تأسيس التقابات؛ فالظهير المؤرخ فى 24 ينيه 1938 يعاقب بسجن 
يتراوح بين 5 أيام و 3 شهور وفعيرة تتراوح بين 5 فرنكات و 500 المغاربة الذين ينخرطون فى إحدى 
النقابات ‏ 
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أما الأوروبيون فيتمتعون بحق تأسيس النقابات حسب الظهير المؤرخ فى 24 دجتير 1936. 

حق الملكية 
حق الملكية فيما يرجع للمغاربة لا يلقى رعاية و لا احتراماً بالمعرب خصوصاً منذ أن صدر فى 

دجنير 1927 قانون يجعل نزع الملكية لفائدة الاستعمار من باب المصلحة العامة. فككم من الاف من 
الفللحين المقازبة انتزعت أراضيهم وأعطيت لبعض المعمرين الأورويين أو لشركات كبرى مقابل نعويض زر 
حددثه الادارة ولم تراع عدلا و لا إنصافا. 

وزيادة عل ذلك فإن ظهير 2 ينيه 1915 المتعلق بالاملاك المسجلة باحافظة العقارية يستعمله المعمرون 
لتوسيع أراضيم علي حساب جيرانهم المغاربة الذين يجهلون قوانين التحفيظ و لا يتفطنون لبطلان حق 
تعرضهم بفوات الال قتضيع بذلك حقرقهم ويفوز المغتصب. 

وبجمل القول فإن(قرن) _تطيمن للأجانب ف المغرب القتع بكامل الحريات تمدع المغارية من الحقوق 
الأساسية الفردية منبا والعاطةا. 


(1) لقد نظمت هذه الإدارات في خالنبا الحاطرة بقزارات مقبسبة في 28 شصبير وفاتج اكتوبر 1940 وفي 23 بيه 1946 وفائح يناير 


8 «لضمال سلطة المي العام في اليدان |السياسي بكيفية شخصية تاجزة» حيا ورد في مقدمة القرار الأول. 
2( ور هر 24 بببرز 1920 والظهائر والقرارات المقبثمية المؤرحة ب 15 ينه 1922. 
)3( بمقتضى المرسوم الفرنمبي ١‏ امور رخ ب 20 يليرز 1920. 


(4) من ذلك أن إنقم العام أحيدث سلكا جديدا من المرافبين السباسيين والقضاليينٍ بكبريات المدن بمجرد بلاغ در في الإقامة العامة يرم 
7 اكتوبر 1947 وعين إن جانب هؤلاء المراقيين الجداك تبلقاء #إباغاوات دون أن يتجىء إلى نص شرعي» وعزلت السلطات الفرنسية 
أحد حلغاء باشا مدية الرباط لأنه امتتع اءتالاجلأزامر الصدر الأعظم ‏ من الامتراف بالخلقاء الجدد, 

5) انر للديدة الرحية بالمغيب يعاري 14 عاير 1948. 

(6) لس الجهدة الرمية المؤرخة في 22 دجنير 1944 

(7) انظر يحضر جسات القسم الفرنسي بمجلس شوري الحكومن (يناير 1947 ص 200) بالتقير العام حول ميرانية منة 1948. 
ويصاف إل الأعتداد المذكورة الموظفوك الذين يتقاضون أجورهم في بن ميزائيات البواحي وابلديات وص الحسابات الستقلة عه ن الطيزائية 
العامة. وقد كان يتجاوز عدد هولاء ميعة آلاف مرظف سنة 1947, 

(8) أصدر جلالة الملك هذا البيان إثر تصربحات من رجال الحكومة المرتسيف حؤل هذه الاصلاحات التي رصفرها بأتبا إصلاحات 
دستوبية. 

(9) وهو بجنس المدببين الذي غلم بمقتضى المشور الصادر من المفيم العام يتاريم 19 مارس .1929, 

(10) انظر الجريدة ارسمية بالمغرب غدد 1855 بتاريخ 14 ماير 31948 ص 563 إلى 587 

(11) أما في ما بخص فاس الني كان با مجلس بلدي متخب قبل 1912 فإن املس المغرني هازال ,نالك ولكن ندعل السلطاث الفرئسية في 
تلك الانتخابات. لا بترك ها قيمة. وفي الدار البيضاء فإن النجلس البلدي بتمتع بحق التقرير وإ إكال لاعضاؤه معينين .كغيرهم من طرف 
الادارة ‏ 


(12) عز أن البنديات كلها نحت سلطة رؤساء المصال البلدية الذين لم يقتصروا على دور امراققة بل #أحظلحوا هم أشياخ المدينة ورؤساؤها 


(13]) لقد نضمت دعابة واسعة التطاق في الصحافة الفرزسية حول هذه الانشخاياث المهنية الني أجرهت في لالجبير 1947 واذا أرجعنا الحفيفة 
إلى تصابها وجدتا : 
ألا : أن عدد الناخبين كان مقصورا على أقلية ضثيلة مئ الفلاحين والصناع والتجار حسب اللوائس| التي استبات بوضعها الادارة 
الفرنسية فلم يتجاوز عدد الناحيين في الغرفة العجارية بالبيضاء مثلا ألفى ناخب بيها يسكن هذه المدينة أكلزامن نص ف (للليُوت نسمة. 
ثانيا : أن التاخبين كانوا يجهلون أجل الترشيح وكيفية إجراء الانتخابات 5 أن المرشحين لم يسنطيعوا أن يتصلوا بتالعبهم كبقل [الكتان 
في الغرف الفرنسية 
ثالكا : أن السلطات الفرنسية كانت تمتعمل وسائل الضغط ليفرز مرشحوها في الانتخاب. 

(14) هذا ما يسمى بالفريضة ويبررها القائد بالتكاليفى التي يتمملها عند الضيافات التي يقيمها للمراققين الفرزسبين أو ضيرفهم. أما الأجرة 
الرمية فتفتطع من محصل ضريية التوقيب الواجبة على الممصرلات الفلائحية ونتاج الماشية ويشرف على حيييا الفائد نفسه وهو يسعى طيعا 

٠‏ لتضخيمها ولو أدى ذلك إلى إفقار القيلة, 

(15) ولحد فاتح ينابر 1947 كان عدد الجمعيات الرياضية الأجنية يبلغ 80 إلى جائب ثلاث جمعياث مغرية فقط (حسب إحصائيات 
مصلحة الشبيبة واليياضة) رأهم الجمعيات الثقافية المسسوح بها في المغرب وقع حلها مينة 1944 ؟! منعث الخركة الككشغية المغربية سنة 
002 
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عبد اللطيف اللعبي : الرحلة الاسرة. 
مع انفتاح هذا الموسم الثقافي لسئة 83 84 يقتحم عبد اللطيف اللعبي فضاءنا 
الثقافي بمجموعة من الأعمال المنشورة في كل من بيروت وباريس. ترجمة « مجنون الأمل » 
(رواية) تصدر عن مؤسسة الابحاث العربية» ورسائل السجن في طبعة ثانية عن دار دو نويل 
بعنوان ([ يوميات قلعة المنفى »» وترجمة رائعة وفريدة لأعتال محمود درويش الشعربة الصادرة 
عن دالا مينوؤي « سنة واحدة فقط »» إضافة الى مطولته الشعرية الجديدة ( المولوكوست ) 
في العددا الثاليش (83) من مجلة « الطريق » اللبناتية 
هذا أسمني تحضور عبد اللطيف اللعبي اقتحاما ا يدلل من خلاله على تعدد وتناغم 
رقصاته» شاعر 98 فترجم» دونما تغافل عن إسهاماته النظرية التأسيسية منذ أواسط 
الستينات عخصوصل موقع الأب المغربي المكتوب بالفرنسية» وقضايا الثقافة الوطنية» وأسكلة 
الثقافة العربية الحديئة. والافتتعام, في هذا السياق؛ لا يعلن عن ترجسية غرضية» ولا محرا 
لعين ثالثةء أي لا يأتي من يمن سايق ببدوئه» و لا صوتا ييدد صوتا ‏ أصواتاً أخرى» بل 
يتموقع هذا الاقتحام ضمن رحلة اشرة منذ أواسط الستينات زاذها ضوء مدمر مرق 
ومُك كِب لانبثاقات الثقافة الوطنية وهي تقاوم وتؤسس وتتتجاوب 33 العذابات» وطنياً وعربياً 
1 وبذلك يؤلف اللعبي راية تشع |أينسيجها الإنساني» يمد يدأ ضوئية تسافر بألقها نحو 
ار الشعرء وهو يكتنز صوت الشعوب وأساطيرهاء يعلن كبرياء الدمع» وانفتاح الأصابع» 
وانغراس الأقدام في الطين البارد على ضفافك نبرء أو منحدر جبل أو طريق تُسْلِمْ لطربتي. 
في باريس تحية للعبي. معارض» قراءات» عرلاض»مترحية. مركز جورج بومبيدو نظم 
أيام 3: 25 6 أكتوبر 3 عرضاً لتركيب نص « جنوك الل ». من إخراج وموسيقى أحمد 
بن دياب ( تونسي )» وتنسيق جيسلان ريبو ( مع معرض «ظ أجل اللعبي» امتد من 
8 /9 إلى 10 /10 ). العمل نفسه تم تقديمه في مسرح دعي لالثتارجور من 12 أكتوبر إلى 
7 نوفمبر. « قصة المصلوبين السببعة » عرضت في أنتيبء وإشراج. مسرحي ل «يوميات 
قلعة المنفي» في موج. 
هي أعمال جديدة: أو طبعة ثانية لأعمال يقدمها اللعبي هلاه السينة4 والتحية عنوان 
الإتباط. من قبلء وطيلة السنتين الماضيتين: سهر اللعبي على تقديم بعض أعتاله الشعرية إلى 
القراء بالعربية : «قصة مغربية» (منشورات البديل؟) 1981 «قصائد *مت يالكقنامة» 
(منشورات «الثقافة الجديدة»)2 2198 «أزهرت شجرة الحديد» (منشورات بالبذيل؟) 
3 وترجمة مجموعة عبد الله زريقة «ضحكات شجة الكلام» (لازمطان ‏ باريس) 
2 و «قصة المصلوبين السبعة» (بالفرنسية ‏ الرباط) 1983 «عهد البربرية» 
(الرباطء 1983). 
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في هذه الرحلة الاسرة؛ عبر الصحراء وأصدائهاء من واحة إلى واحةء تتبلور كلمة 
اللعبي في غنائية قرابية حادة تلامس المحسوس وانحلوم يه» تمزج الذاكرة بالحلمى ميج الريج 
وتبدىء الأمواجء رقص الصغار» 0 بكابة الكبار نحو ممنتهاء تنعش وجه الأم الناثم في التربة 
الرحييقووتنصل القمر عما سواه تب الحبيبة مشهد العشق الأبديء وللانثى بهاء الاكبال 


هكذا يكون عبد اللطيف اللعبي صررتنا المصادرء هدهدة الذئؤإنتكون فين كل لحظة 
و لا يستسلم للتكوين المفاجىء» أشياء الجروح والتصدعاتء فيه تحاور دَبقاباتٌيضن فاس أو 
القنيطرة أو مراكش سلالة إيقاع القاهرة وحيفا وبيروت» شعلة الطيور العاجيبة بالمهااجرةيمن 
أنقرة ,إلى باريس إلى غرناطة إلى منتيفيدو. دم بعيد نسمعه بالقرب منا ينبشء يتبظارء يلجم 
القصيدة ثم يقذف بها حتى الفرح النادر. 
عبد اللطيف اللعبي حين يغري الورقة بفراشات الدم يكون بدخيلة كل منا وهو يتأمل ويتأمل 
ويكتسح ينسل النشيد من جسده وينكتب في الأسر والشجرة والمواوييل. 


محمد بنيسس 
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